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آفاق استثمارية 
واندماج اقتصادي

عمر كوش

 »قـــوات 
ّ

يــشــكّّــل إعلان مــظــلــوم عــبــدي حـــلّ
)قــســد( و»الإدارة  الــديــمــقــراطــيــة«  ســوريــا 
 ومهمة في مسار 

ً
 مفصليةً

ً
الذاتية« خطوةً

على  سيادتها  السورية  الــدولــة  استعادة 
تعافيها  في طريق  والسير  أراضيها،  كل 
وإعادة إعمار ما هدمه نظام الأسد البائد 
الماضــيــة. ويكمن معناه في  العقود  خلال 
إنهاء الكيان العسكري والإداري المنفصل 
الكامل  شمال شرقي ســوريــة، والانــدمــاج 
داخـــل مــفــاصــل الــدولــة الــســوريــة. لــذلــك، لا 
يــنــبــغــي فــهــمــه نــهــايــة الـــقـــوى الـــكـــرديـــة أو 
ــــوري، بــل  ــــسـ ــروج الــــكــــرد مــــن المـــشـــهـــد الـ ــ خــ
بــوصــفــه نــهــايــة نــمــوذج عــســكــري وإداري 
ــثـــر مــــن عـــقـــد فــي  ــي، اســـتـــمـــر أكـ ــتــ غـــيـــر دولــ
وداعمة  وإقليمية مساعدة  دولية  ظــروف 
»قسد«  نهاية  الإعلان على  يقتصر  لــه. لا 
نهاية  كــذلــك  يشمل  وإنــمــا  قــوة عسكرية، 
العسكرية  والتشكيلات  الذاتية«  »الإدارة 
ــا ودمــــجــــهــــا فــي  ــهــ ــة لــ ــعــ ــابــ ــتــ والمـــــدنـــــيـــــة الــ
مؤسّّسات الدولة، باتجاه توحيد الجسد 
السوري وإنهاء الانقسام. ما يعني أن هذه 
الإدارة  فــي طبيعة  تــحــولًاً  الــخــطــوة تمثل 
والــســيــطــرة عــلــى شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــة، 

ــت ســـنـــواتٍٍ خــارج 
ّ
وهـــي المــنــطــقــة الــتــي ظــلّ

مؤسّّساتها  عن  ومستقلة  الــدولــة،  سلطة 
يــجــسّّــد الإعلان  وبـــالـــتـــالـــي، لا  المـــركـــزيـــة. 
ــه يــعــنــي الــتــخــلــي عــن  ــ ، لأنـ

ً
تــــحــــولًاً ســـــــهلاً

الــذي بُُني سنوات،  الــذاتــي  نموذج الحكم 
وعـــن وجـــود قـــوة عسكرية ســيــطــرت على 
ــل الــضــمــان 

ّ
المــنــطــقــة خلالـــهـــا، وكـــانـــت تــمــثّ

وفــي  الـــذاتـــيـــة.  الإدارة  لــنــفــوذ  الأســــاســــي 
المقابل، تمنح هذه الخطوة القوى الكردية 
مــمــكــنــات الـــحـــفـــاظ عــلــى وجــــودهــــا داخـــل 
مؤسّّسات الــدولــة، والمــشــاركــة فــي المرحلة 

السياسية الجديدة.
 »قسد« ملفاً شائكاً كان يهدد 

ّ
يطوي حلّ

وحـــدة الـــدولـــة الــســوريــة الــجــديــدة، وجــاء 
بعد سلسلة لقاءات واتفاقات متعثرة بين 
تتجسّّد  ولـــن  و»قـــســـد«،  الــجــديــدة  الإدارة 
تشكيل  إنهاء  في  فقط  الحقيقية  أهميته 
بنى 

ُ
عــســكــري، بــل فــي الــطــريــقــة الــتــي ستُ

ــدة بين الــــدولــــة  ــديــ ــجــ ــا الـــــعلاقـــــة الــ ــهـ ــقـ وفـ
ــواطــــنين الـــكـــرد الـــســـوريين،  الـــســـوريـــة والمــ
خصوصاً أن الاتفاق على الدمج العسكري 
سياسية  ضــمــانــات  مــع  تــرافــق  والإداري 
ــيـــة حـــقـــيـــقـــيـــة، جــــسّّــــدهــــا المــــرســــوم  ــافـ ــقـ وثـ
الــرئــاســي رقــم 13، الـــذي أصـــدره الرئيس 
أحمد الشرع في 16 يناير/ كانون الثاني 

الــــرهــــان مـــعـــقـــوداً عــلــى حل  ــات  ــ 2026. وبـ
الملفات العالقة، واستكمال دمج العناصر 
التي كانت تعمل تحت قيادة »قسد« في 
المدنية  المؤسسات  كل  وانخراط  الجيش، 
في  ــة  ــيـ ــذاتـ الـ للإدارة  الــتــابــعــة  ــة  ــيـ ــنـ والأمـ
الازدواج  حالة  وإنهاء  الدولة،  مؤسسات 
ــات  ــســ ومــــؤســ الـــــــدولـــــــة  مـــــؤسّّـــــســـــات  بين 
المــوارد  إلى نقل  الذاتية«، إضافة  »الإدارة 
ــة والمـــــعـــــابـــــر إلـــــــى ســـيـــطـــرة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

الحكومة السورية.
تــدخــل مناطق شــمــال شــرقــي سورية  إذاً، 
 جـــــــذرياً عــــن الـــســـنـــوات 

ً
 مــخــتــلــفــةً

ً
ــةً ــلـ مـــرحـ

السابقة، تحكمها معادلة جديدة، فالدولة 
السورية تستعيد جزءاً واسعاً من سلطتها 
بينما  العسكرية والإداريــة والاقتصادية، 
ــة الـــحـــفـــاظ عــلــى  ــكــــرديــ تــــحــــاول الــــقــــوى الــ
مــكــاســبــهــا الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة ضمن 
الــدولــة الــجــديــدة. وســيــتــوقــف نــجــاح هــذه 
ــدرة الـــطـــرفين عــلــى إتــمــام  المــعــادلــة عــلــى قــ
عــمــلــيــة الــــدمــــج بــــصــــورة مــــتــــوازنــــة، عــبــر 
الترسيخ الفعلي على الأرض، وبما يمنع 
ــة،  ــرار أو الــهــيــاكــل المــــوازيــ ــقــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ازدواجـ
مــع ضــمــان حــقــوق الــســكــان المــحــلــيين، من 
خلال معالجة الملفات الحقوقية واللغوية 
والــــقــــضــــايــــا المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالمـــلـــكـــيـــة وعــــــودة 
لذلك  الاتفاق،  استدامة  لضمان  النازحين 
يتمحور الاختبار الذي سيواجه الحكومة 
ــول كــيــفــيــة  ــ الـــســـوريـــة وقــــيــــادة »قــــســــد« حـ
حــمــايــة الـــحـــقـــوق الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة 
مشاركتهم  ومـــدى  المنطقة،  أبــنــاء  لجميع 

في مؤسّّسات الدولة. 
انتقلت فيه  نــمــوذجاً،   »قــســد« 

ّ
يشلك حــلّ

مــنــاطــق شــمــال شــرقــي ســوريــة مــن صــراع 
على الجغرافيا والمـــوارد إلــى توافق حول 
الحقوق والمشاركة داخل الدولة. وسيكون 
نجاح هذا النموذج الثمرة الأهم بالنسبة 
ــة وشــعــبــهــا، لأنــــه ســيــقــدّّم  ــدة ســـوريـ لـــوحـ

ــــي المـــنـــاطـــق   لــلــتــنــفــيــذ فـ
ً
نـــــمـــــوذجاً قـــــــــابلاً

المتمردة من محافظة السويداء، وتسيطر 
عــلــيــهــا مــلــيــشــيــات تــابــعــة لــلــشــيــخ حكمت 
اتـــه التي  الــهــجــري الـــذي تــمــادى فــي ادعـــاء
»وحــدة  ـــ وصــلــت إلـــى حـــدّّ الــزعــم الـــزائـــف ب

العقيدة والتاريخ« مع إسرائيل. 
غــيــر أن قــابــلــيــة الـــنـــمـــوذج لــلــتــعــمــيــم على 
العامل  عــن  أسئلة  الــســويــداء تطرح  باقي 
إسرائيل  في  ل 

ّ
والمتمثّ المعرقِِل،  الخارجي 

 على زعزعة الأوضــاع 
ً
التي تعمل جاهدةً

فـــي ســـوريـــة وضــــرب اســتــقــرارهــا. إضــافــة 
المــســار  بــشــأن طبيعة  أســئــلــة عميقة  إلـــى 
كــان يقوم  إذا  السياسي للانــدمــاج، وعما 
على إعادة بناء عقد وطني جامع، أم على 
تــــوازنــــات مــحــلــيــة وعــقــد تــفــاهــمــات  إدارة 
هو  السياسي  الخيار  أن  يبقى  خارجية. 
»قسد« وكوادرها،  الأمثل للقوى المشكِِّلة لـ
الــدولــة  مفاصل  فــي  وتــجــسّّــده مشاركتها 
الواطنية  بناء على مبادئ  ومؤسّّساتها، 
ــع الـــتـــمـــتـــرس فــي  ــ ــقــــطــــع مـ ــة، والــ ــ ــــوريـ ــسـ ــ الـ
الفرعية. وقــد يجد هذا  الــهــويــات  خــنــادق 
لــدى بعضهم عبر السعي  الــخــيــار صـــداه 
إلـــــى تـــأســـيـــس تـــكـــتـــل أو حـــــزب ســيــاســي 
يضم أطيافاً متعددة، ويمنحهم حضوراً 

منظماً في الحياة السياسية.

4ـ5

أولاًأولاً

إزالة ألغام الأرض 
والسياسة

أراضي سورية  ألغام مزروعة في  السوري بعضاً من  الضابط  يزيل هذا 
وأشقاء  آخرون،  سوريون  فيه  يزيل  وقتٍٍ  في  غربها،  إلى  شرقها  من 
نحو  طريقها  من  كثيرة  وسياسية  معنوية  ألغاماً  لسورية،  وأصدقاء 
المستقبل. في أراضي قارة بالقلمون تتم إزالة ألغام، وفي كل مكان 

يعمل  الرياض  إلى  الشعب  قصر  إلى  القامشلي  إلى  واشنطن  من  آخر، 
عقوبات  قوانين  منها  وخطورة،  أهمية  أكثر  ألغام  إزالة  على  آخرون 
دولية، ومنها انقسام وطني، وجيش آخر داخل الدولة. وفيما سيكمل 

هذا الرجل ورفاقه نزع الألغام الصغيرة، يُؤُمل أن يزال كل لغم متبقٍٍ.
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مشعل شيخ نور

مع تبدّّد الصورة الشاعرية، يعود الناس 
إلـــى أزمــاتــهــم المــعــتــادة: مــيــاه شحيحة، 
كهرباء متقطعة، خبز متواضع الجودة، 
نــفــايــات تــتــراكــم، مــــواصلات تثقل كاهل 
ــزداد صــعــوبــة على  ــ ــار تـ الــعــامــل، وأســـعـ
أصـــحـــاب الـــدخـــل المــــحــــدود. المـــفـــارقـــة أن 
ســـكـــان المـــديـــنـــة لا يـــدفـــعـــون ثـــمـــن هـــذه 
ــقـــة نـــفـــســـهـــا. عــنــدمــا  ــالـــطـــريـ الأزمــــــــــات بـ
الــعــامــة، يستطيع من  تــتــراجــع الــخــدمــة 
عــنــهــا، بينما لا  بــديــل  المال شـــراء  يملك 
يــمــلــك مـــحـــدود الـــدخـــل ســــوى الانــتــظــار 
ــيـــف. وهـــنـــا يــصــبــح الـــفـــقـــر أكــثــر  ــكـ ــتـ والـ
مـــن انــخــفــاض فـــي الـــدخـــل؛ يــتــحــوّّل إلــى 
وقــت ضائع، ونــوم أقــل، وجهد إضافي، 

وخيارات أضيق.

الماء... حين يصبح الانتظار 
جزءاً من الفاتورة

تــظــهــر هـــذه الــفــجــوة بــوضــوح فــي أزمــة 
ــيــــاه. يــســتــطــيــع المـــقـــتـــدر الـــلـــجـــوء إلــى  المــ
الــصــهــاريــج، الــتــي يــصــل ســعــر الــخــزان 
ألف   75 إلــى نحو  ليتر منها  سعة 500 
ليرة سورية قديمة، أو حفر بئر خاص 
متداولة  تقديرات  وفــق  كلفته،  تبلغ  قد 
بين السكان، نحو 1500 دولار. أما الأسرة 
الدخل، فتبحث غالباً عن حل  محدودة 
ــو كــــان ثــمــنــه الــوقــت  أقــــل كــلــفــة، حــتــى لـ
والراحة. يقول لوند ديركي، أحد سكان 
حي العنترية: »المشكلة ليست في انقطاع 
الماء وحده، وإنما في أننا ننتظر الكهرباء 
حتى نملأ الخزان، ثم نذهب إلى العمل 
يكفي«.  بما  ننم  لــم  الصباح ونحن  فــي 
وفــي هــذه الحالة، لا تنتهي أزمــة المياه 
لا  التي  فــالأســرة  عليها.  الحصول  عند 
ــراء مـــصـــدر بـــديـــل تضطر  ــ تــســتــطــيــع شـ
وتشغيل  الكهرباء  ساعات  مراقبة  إلــى 
المضخة عندما تتاح التغذية، وقد يعني 
ذلــــك الانـــتـــظـــار حــتــى ســـاعـــات مــتــأخــرة 
والكهرباء الماء  يصبح  هكذا  الليل.   من 
أزمة واحدة، ويصبح النوم نفسه جزءاً 

من فاتورة الخدمة الغائبة.

ومحدود الدخل على وسائل النقل العامة 
أو المشي عندما تصبح أجــور المــواصلات 
عــبــئاً يـــومـــياً. يــقــول عــامــل مــن ســكــان حي 
قليلة في  قــد تبدو  الطريق  »أجـــرة  حلكو: 
الــواحــدة، لكنها تصبح مبلغاً كبيراً  المــرة 
عندما أدفعها كل يوم، لذلك أمشي عندما 
ــــى الــعــمــل  ــلـــت إلـ أســـتـــطـــيـــع، حـــتـــى لــــو وصـ
مــتــعــباً«. فـــي صــيــف الــقــامــشــلــي، لا يــكــون 
ــماً خـــيـــاراً بــســيــطاً أو مــجــانــياً،  ــ المــشــي دائـ
النقل  أجــرة  لتوفير  الــذي يمشي  فالعامل 
العمل، ثم يدفع  بــدء  يدفع من طاقته قبل 
الثمن نفسه في طريق العودة بعد ساعات 
طــويــلــة مــن الــتــعــب. وهــكــذا لا تــقــاس كلفة 
ــاناً يــدفــعــهــا  ــ ــيـ ــ الأزمــــــــة بــــــــالمال وحــــــــده؛ أحـ

الإنسان من وقته وصحته وجهده.

العامل الذي يبني المدينة 
ولا يستطيع شراء بيت

ربما لا تختصر مفارقات التحول العمراني 
فــي الــقــامــشــلــي صــــورة أكــثــر وضــــوحاً من 
حال العامل الذي يشارك بيديه في تشييد 
الأبنية التي ترتفع في أحياء المدينة، لكنه 
يبقى في نهاية المطاف عاجزاً عن امتلاك 
شقة داخل إحداها. فمع اتساع حركة البناء 
الأراضــي والعقارات، بات  وارتفاع أسعار 

الإسمنتية،  الــشــقــق  داخـــل  تقنية.  مشكلة 
يتحول إلى ساعات طويلة من الحر وقلة 
الدفع  الــقــادر على  الــنــوم، بينما يستطيع 
 شــراء مزيد مــن الأمــبــيــرات أو تــأمين بديل 
بالطاقة الشمسية. المشكلة هنا ليست أن 
تــأمين ظروف  السكان يستطيعون  بعض 
أفضل، بل أن غياب الخدمة العامة يجعل 
 حــاســماً فــي تحديد 

ً
الــقــدرة المالــيــة عــــاملاً

مستوى الحياة.

الخبز.. حين يضيق 
الدخل تضيق المائدة

ــة إلـــى المائــــدة أيــــضاً. فمع  تمتد آثـــار الأزمــ
ارتـــفـــاع أســعــار الــلــحــوم والـــدجـــاج والمــــواد 
ــيـــة، يــصــبــح تـــنـــويـــع الـــطـــعـــام أكــثــر  الـــغـــذائـ
ــر مـــحـــدودة  ــ ــــى الأســ صــعــوبــة بــالــنــســبــة إلـ
ــــوم خـــيـــاراً  ــدعـ ــ ــدو الـــخـــبـــز المـ ــغــ ــل، ويــ ــ ــــدخـ الـ
المتكررة من تدني  الشكاوى  رغــم  أساسياً 
»كــلــوا خبزاً  يــقــولــون:  أهلنا  كــان  نوعيته. 
الماضــي  فــي  العبارة  كانت  تشبعوا«.  لكي 
تعكس بساطة المائــدة، أما اليوم فتكتسب 
لــم يعد مجرد  معنى أكثر قــســوة؛ فالخبز 
جزء من الوجبة، بل قد يصبح الغذاء الذي 
يسد الجوع عندما تعجز الأسرة عن شراء 
وهي  سمية،  تشير  الطعام.  أصناف  بقية 

الكهرباء... 
تفاوت القدرة على الدفع

تظهر الفوارق بصورة أوضح في الكهرباء، 
الـــصـــيـــف. فسعر  أشـــهـــر  خـــصـــوصاً خلال 
الأمبير الواحد من الكهرباء الخاصة على 
مدار 24 ساعة يبلغ نحو 25 دولاراً شهرياً، 
أمبيرات  أربــعــة  إلــى  المــنــزل  بينما يحتاج 
مــــائــــة دولار  يــــقــــارب  مــــا  عـــلـــى الأقــــــــل، أي 
شـــهـــرياً. أمـــا الأســــر المــيــســورة، فتستطيع 
ــراء عـــدد أكــبــر مـــن الأمـــبـــيـــرات لتشغيل  شــ
التبريد وغيرها،  المياه وأجهزة  مضخات 
أو تركيب منظومات طاقة شمسية تصل 
فتقل  ألفي دولار،  إلــى نحو  كلفة بعضها 
النادرة  الحكومية  الكهرباء  إلى  حاجتها 
المقابل،  فــي  المـــحـــدودة.  التغذية  ومــصــادر 
تعتمد الأســر مــحــدودة الدخل غالباً على 
ــارب 17  ــقــ ــة، بــســعــر يــ ــيـ ــاء الـــخـــدمـ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
ساعات،  ثماني  لنحو  للأمبير  ليرة  ألــف 
ــة بــــســــاعــــات تــشــغــيــلــهــا  ــطـ ــبـ ــرتـ وتــــبــــقــــى مـ
ــقـــول ســــامــــان الأحــــمــــد مــن  وانـــقـــطـــاعـــهـــا. يـ
المال  »مــن لا يملك  للمدينة:  الغربي  الحي 
ولذلك  كاملة،  منظومة  شــراء  يستطيع  لا 
وانتظار  الــحــر  تحمل  إلــى  مضطراً  يبقى 
أيــام الصيف  فــي  )الــحــكــومــيــة(«.  الكهرباء 
القاسية، لا يكون انقطاع الكهرباء مجرد 

كثيرين حلماً  عــمّّــالٍٍ  إلــى  بالنسبة  المــنــزل 
، رغــــم أنــهــم يــقــضــون ســـنـــوات من 

ً
مــــــؤجلاً

أعمارهم في بناء الجدران والأسقف التي 
ــبــاع بأسعار 

ُ
تتحول لاحــقاً إلــى عــقــارات تُ

تـــفـــوق قـــدرتـــهـــم الـــشـــرائـــيـــة. يــقــف الــعــامــل 
ــاعــــات طـــويـــلـــة تـــحـــت الـــشـــمـــس، يــحــمــل  ســ
أكــيــاس الإســمــنــت ويــرفــع الــحــديــد وينقل 
ــواد الــبــنــاء، ويــشــارك فــي تــحــويــل قطعة  مـ
لكنه حين  للسكن.  منزل جاهز  إلــى  أرض 
ينتهي يــوم العمل ويــعــود إلــى مــنــزلــه، لا 
بنائها،  فــي  التي ساهم  الشقة  إلــى  يعود 
بـــل إلــــى مـــنـــزل مــســتــأجــر يــقــتــطــع إيـــجـــاره 
جــزءاً من دخله المــحــدود. وبين أجــر يومي 
لا يرتفع بالسرعة نفسها التي ترتفع بها 
أســعــار الــعــقــارات، وســوق باتت فيه قيمة 
حسب بــالــدولار، تتسع 

ُ
كثير من المــنــازل تُ

المسافة بين من يبني البيت ومن يستطيع 
ــو عـــامـــل في  امــــتلاكــــه. يـــنـــوه إدريـــــــس، وهــ
قطاع البناء، إلى أن أكثر ما يختصر هذا 
»أبني  قــولــه:  هــو  إلــيــه  بالنسبة  التناقض 
بــيــوتاً لا أستطيع شـــراءهـــا«، مــشــيــراً إلــى 
العمل والخبرة، لا  أن دخله، رغــم سنوات 
يسمح له بمجاراة أسعار الشقق والأراضي 
في المدينة. ولا تتوقف المفارقة عند العامل 
وحده، بل تكشف جانباً أوسع من التحول 

الــذي  فالعقار  القامشلي.  فــي  الاقــتــصــادي 
يشكل بالنسبة إلى بعض المقتدرين وسيلة 
للاســـتـــثـــمـــار وحـــفـــظ المـــــدخـــــرات، يــتــحــول 
بالنسبة إلى العامل ومحدود الدخل إلى 
إلــى سنوات  حلم مؤجل، يحتاج تحقيقه 
طويلة من العمل والادخار، وربما إلى دخل 
 في بناء 

ً
لا توفره المهنة التي ساهمت أصلاً

تلك العقارات.

قوة مالية... ولكن؟
لا يمكن إنــكــار الــنــشــاط الاقــتــصــادي الــذي 
تـــشـــهـــده الـــقـــامـــشـــلـــي. المـــطـــاعـــم والمـــقـــاهـــي 
إلى  البناء كلها تشير  ــواق وحــركــة  والأســ
وجود قدرة شرائية لدى شرائح من السكان. 
لكن هذه الحركة لا تعني بالضرورة رخاءًً 
الإنــفــاق  الــبــعــض  يستطيع  فبينما  عــــاماً. 
والاحتفال وشراء الخدمات البديلة، فقدت 
أســـر أخــــرى جــــزءاً كــبــيــراً مــن قــدرتــهــا على 
ــبـــح دخــلــهــا بـــالـــكـــاد يكفي  الادخــــــــار، وأصـ
ــة. يــمــكــن أن تــرى  ــيـ ــاسـ الاحـــتـــيـــاجـــات الأسـ
مطعماً ممتلئاً في الوقت الذي تحسب فيه 
أســرة أخــرى كلفة طعام اليوم التالي. وقد 
تقف سيارة فارهة أمام مقهى بينما يسير 
النقل. وقد  إلــى منزله لتوفير أجــرة  عامل 
أبــنــيــة جــديــدة فيما يعيش بعض  تــرتــفــع 

ربة منزل من ذوي الدخل المحدود في حي 
جودي: »الخبز هو الأرخص، وحتى لو لم 
تكن نوعيته جيدة نشتريه، لأن سعر كيلو 
الــلــحــم يــصــل إلــــى 170 ألــــف لــيــرة ســوريــة 
قــديــمــة، والـــدجـــاج إلـــى نــحــو 45 ألــــفاً. وفــي 
الأطــفــال  إلــى شــيء يشبع  النهاية نحتاج 
والعائلة«.  ولا تعود خيارات الطعام، في 
الـــظـــروف، مرتبطة بــمــا تفضله  مــثــل هـــذه 
الأسرة بقدر ارتباطها بما تستطيع دفعه. 
وكــــل ارتـــفـــاع جــديــد فـــي الأســـعـــار يــضــيّّــق 

مساحة الاختيار أكثر.

النظافة... 
حين تتفاوت الخدمة 

بين الأحياء
تبدو النظافة العامة للوهلة الأولى قضية 
منفصلة، لكنها تكشف جانباً من مشكلة 
الــخــدمــات فــي المــديــنــة، فــالــشــارع النظيف 
ليس رفاهية، ولا ينبغي أن يكون مرتبطاً 
بمستوى دخل السكان، بل هو خدمة عامة 
تمسّّ الصحة والبيئة وراحة الناس. يشير 
سكان في أحياء مختلفة إلى تراكم النفايات 
الروائح والحشرات، وهي  وانتشار  لأيــام، 
مشكلة تصبح أكثر وضوحاً خلال الصيف 
مــع ارتــفــاع درجـــات الـــحـــرارة. كما يتحدث 

ــاوت فــــي انــتــظــام  ــفــ ــن تــ ــان عــ ــكـ بـــعـــض الـــسـ
ــيــــاء. يــؤكــد عبد  جــمــع الــنــفــايــات بين الأحــ
الــكــريــم، أحـــد ســكــان حــي الــكــورنــيــش، بــأن 
»الــســيــارات تمر فــي مناطق معينة بشكل 
متكرر، بينما تبقى النفايات عندنا أياماً، 
الرائحة لا  وعندما ترتفع الحرارة تصبح 
تطاق وتصل إلى داخل البيوت«. ويتحدث 
بعض السكان أيضاً عن تقديم مبالغ مالية 
لعمال النظافة بصورة مباشرة في بعض 
المناطق، وهو أمر يطرح سؤالًاً حول تحوّّل 
خــدمــة عــامــة يــفــتــرض أن تــكــون متساوية 
السكان  بــقــدرة  تتأثر  أن  إلــى خدمة يمكن 
على الدفع. المشكلة هنا لا تتعلق بالقمامة 
وحدها، وإنما بالمبدأ نفسه: عندما يحتاج 
السكان إلى إنفاق أموال إضافية للحصول 
عــلــى مــســتــوى أفــضــل مـــن خــدمــة يفترض 
 في 

ً
أن تــكــون عــامــة، يصبح الــدخــل عــــاملاً

تحديد جودة الحياة داخل المدينة.

المواصلات... الفقير يدفع 
من وقته وجهده

في التنقل اليومي، تظهر الفجوة بطريقة 
أخرى. يستطيع صاحب السيارة الخاصة 
ــــت الانـــتـــظـــار وتـــجـــنـــب جـــزء  اخـــتـــصـــار وقـ
ــر، بــيــنــمــا يــعــتــمــد الــعــامــل  ــحـ ــن مــشــقــة الـ مـ

القامشلي في مئويتها

تســتعيد القامشــلي ذاكرتهــا وتضــيء شــوارعها وتفتــح صفحــات مــن تاريخهــا أمــام أبنائهــا وزوارهــا 
ــة،  ــا: حيوي ــب أن تراه ــا تح ــبة كم ــذه المناس ــي ه ــة ف ــدو المدين ــها. تب ــى تأسيس ــام عل ــة ع ــد مائ بع
متنوّّعــة، ومتمســكة بذاكرتهــا بعــد مائــة عــام مــن التأســيس والتحــولات. لكــن خلــف هــذه الصــورة 

ــوم ــة أخــرى يعيــش ســكانها تفاصيلهــا كل ي ــة مدين الاحتفالي

دوار القرموطي 
في القامشلي 

حيث يلتقي العمران 
الحديث بالقديم، 

2026/7/13 )نوجين 
موسى(

رجل يحصد القطن في تل أبيض شمالي الرقة، 2022/10/9 )الأناضول(

Tuesday 1 September 2026

تقرير  

احتفال يصطدم بنقص الماء 
والكهرباء وضعف الخدمات العامة... 

والفقر

من يبني المنزل لا يستطيع شراءه 
ومن يحتاج إلى المواصلات والخدمات 

يدفع مرتين!

الذين شيدوها في بيوت مستأجرة. ليست 
المشكلة فــي وجــود الأغــنــيــاء، ولا فــي قــدرة 
الإنــفــاق. المشكلة تبدأ  السكان على  بعض 
عندما تصبح الخدمات الأساسية نفسها 
مــرتــبــطــة بـــقـــدرة الـــفـــرد عــلــى شـــــراء بــديــل 
خــاص. فمن يملك المال يستطيع، إلــى حد 
ما، شراء الماء والكهرباء والراحة والتنقل. 
أما من لا يملكه، فيضطر إلى الانتظار، أو 
تحمل الحر، أو المشي، أو تقليص طعامه، 

أو تأجيل حاجاته.

حين يدفع الفقير ثمن الأزمة مرتين
ــد تــكــون  ــ ــــدودة، وقـ ــحـ ــ ــكـــون الــــــــوارد مـ قــــد تـ
صعبة،  والسياسية  الاقتصادية  الظروف 
المياه والكهرباء  الخدمات في  لكن ضعف 
ــــرف الـــصـــحـــي والـــطـــرق  ــــصـ ــة والـ ــافـ ــنـــظـ والـ
والنقل يضيف عبئاً آخر إلى أعباء السكان، 
والأهم أن هذا العبء لا يتوزع بالتساوي. 
المــقــتــدر  يستطيع  المـــيـــاه،  تنقطع  فــعــنــدمــا 
شــراء خــزان أو تــأمين مصدر بديل، بينما 
السهر حتى تصل  إلــى  الفقير  قــد يضطر 
الكهرباء لتشغيل المضخة، وعندما تنقطع 
شــراء  المال  يملك  مــن  يستطيع  الــكــهــربــاء، 
مــزيــد مــن الأمــبــيــرات أو تــركــيــب منظومة 
شــمــســيــة، بــيــنــمــا يــبــقــى مــــحــــدود الـــدخـــل 
ترتفع  التغذية، وعندما  مرتبطاً بساعات 
أجــــور الــنــقــل، يستطيع صــاحــب الــســيــارة 
تجاوز جزء من المشكلة، بينما يدفع العامل 
ثمنها من أجــره أو من وقته وجهده. لهذا 
فإن تحسين الخدمات العامة ليس مسألة 
أيـــضاً،  بــل قضية اجتماعية  فــقــط،  إداريــــة 
فكل خدمة غائبة تنتقل كلفتها إلى الفرد، 
وكــلــمــا تــفــاوتــت الـــدخـــول، تــفــاوتــت الــقــدرة 
على تحمل تلك الكلفة. وهنا يصبح الفقير 
أمــام معادلة قاسية: يدفع ثمن الأزمــة من 
دخله عندما يضطر إلى شــراء بديل، وإذا 
عجز عن شراء البديل، يدفع الثمن من وقته 

وراحته وصحته.

في مئوية القامشلي... 
الاحتفال لا يكفي

ليست مئوية القامشلي مناسبة لاستعادة 
تــاريــخ المــديــنــة فــحــســب، بــل فــرصــة للنظر 
ــــى واقـــع  إلــــى حــاضــرهــا ومــســتــقــبــلــهــا، وإلـ
أبـــنـــائـــهـــا خـــلـــف الأضـــــــــواء والاحــــتــــفــــالات. 
فالاحتفاء الحقيقي لا يكتمل بالفعاليات، 
بل يبدأ من تأمين الماء والكهرباء والنظافة 
والنقل والغذاء والسكن، بحيث لا تتحول 
الــخــدمــات الأســاســيــة إلــى امــتــيــاز يشتريه 

القادر ويحرم منه الفقير.
بــعــد مـــائـــة عـــــام، لا يــكــفــي أن نـــســـأل مـــاذا 
كانت القامشلي، بل أي مدينة نريدها في 
الماء  فيها  يكون  مدينة  الثانية؟  مئويتها 
حــــقاً، والــكــهــربــاء خــدمــة، والــســكــن ممكناً، 
والتنقل والنظافة مسؤولية عامة، لا أعباء 
إضــافــيــة عــلــى الـــفـــقـــراء. وبــيــنــمــا تستعيد 
ــام مــضــت، يبقى  المــديــنــة حــكــايــات مــائــة عـ
ــة المقبلة  ــ الــتــحــدي الــحــقــيــقــي أن تــبــدأ المائـ
بمدينة أكثر عــلًاًد، لا مدينة يشتري فيها 
ــه. عــنــدهــا  ــدرتــ كـــل فــــرد حــقــوقــه بــحــســب قــ
يليق  لمستقبل  بــدايــة  المئوية  فقط تصبح 

بالقامشلي وأبنائها.

المهنة: ثورجي

شعبان عبود

لفت نظري، منذ السنوات الأولى للثورة 
الــســوريــة ضـــد نــظــام بــشــار الأســـــد، أن 
كثيرين من الشبان والشابات ممن كنت 
أراسلهم،  أو  أسمعهم،  أو  أتحدث معهم، 
كــــانــــوا يــســتــخــدمــون كــلــمــة ومــصــطــلــح 
»ثــورجــي« عـــوضاً عــن »ثـــوري« أو ثائر 

ضد النظام. 
في ذلك الوقت لم أتوقف عند ذلك كثيراً، 
ألا يكون كل شخص  الطبيعي  لأنــه من 
ــيـــاســـي والـــثـــقـــافـــي  يــمــتــلــك الــــوعــــي الـــسـ
الصحيح  الاســتــخــدام  مــن  يمكنه  الــــذي 
غالباً  الثورات  وثانياً لأن  للمصطلحات. 
العوام  أكتاف وتضحيات  تقوم على  ما 
من الناس فيما دور النخب يبقى محدود 
مــا حصل  فــي مجرياتها، وهــذا  التأثير 
وما كان عليه الحال في الثورة السورية.

وحــقــيــقــة الأمــــر أن الـــفـــرق بين »ثــــوري« 
ــي الـــلـــغـــة ربـــمـــا لا يــبــدو  ــي« فــ ــ ــورجــ ــ ــ و»ث
ثمة  المعنى  فــي  لكن  لبعضهم،  واضـــحاً 
الذي  الشخص  فالثوري هو  فرق كبير. 
يؤمن بمبادئ ثورة ما وقيمها، ويتبنى 
مشروعاً لتغيير الواقع. لذلك نقول: فكر 
ــوري، مــوقــف ثـــوري،  ــ ــــوري، مـــشـــروع ثـ ثـ
شـــخـــص ثـــــــوري. أمـــــا »ثـــــورجـــــي« فــهــي 
كلمة  دارجــة مشتقة من  صيغة عامية، 
»ثورة« مع اللاحقة جي، التركية الأصل، 
ــلــغــة المــحــكــيــة أحـــيـــاناً  ــســتــعــمــل فـــي ال

ُ
وتُ

 
ً
لــلــدلالــة على مــن يمتهن شــيــئاً أو عــملاً

مثل »مــعــمــارجــي- ملاحــفــجــي، خانجي 
أن تحمل  يــمــكــن  لـــذلـــك  بـــســـتـــانـــجـــي..«. 
ــاءًً بــمــن يــمــارس  كــلــمــة »ثــــورجــــي« إيــــحــ
الثورية أو يتخذها سلوكاً وهوية، وليس 
بـــالـــضـــرورة بــمــن يــمــتــلــك رؤيـــــة ثــوريــة 
التجربة  أثبتت  ســوريــة،  وفــي  متكاملة. 
بعد سقوط النظام، أن »الثورجية » اليوم 
هــم مــن يــحــاولــون الاســتــفــادة القصوى 
من المرحلة الحالية فيما يبدو »الثائرون« 
الــحــقــيــقــيــون، ومــــن قـــارعـــوا وعـــارضـــوا 
النظام عقوداً طويلة كما لو أنهم غائبون 

ومغيّّبون تماماً. 
الــيــوم، وبــعــد ســقــوط الــنــظــام، نلاحـــظ أن 
المصطلح،  اســتــخــدام  إلـــى  عـــاد  بعضهم 
أو خيار  هــويــة  عــن  للتعريف  ليس  لكن 
ــــحــــال فــي  ســـيـــاســـي وشـــخـــصـــي كـــمـــا ال
ــات تـــمـــايـــز عـــمـــن لــم  ــبــ ــ ــل لإث ــابــــق، بــ ــــســ ال
ينضووا في تلك الثورة، هنا نحن صرنا 
ــام »ثــــورجــــيين« ولــيــس ثــائــريــن.  ــقاً أمــ حـ
ولقد تحولت كلمة »ثورجي« عند بعض 
الـــــســـــوريين إلـــــى هـــويـــة يـــتـــبـــاهـــون بــهــا، 
الوطنية  وإلــى معيار يقيسون به درجــة 
ــتــزام بــالــثــورة، فيما تــراجــع الــســؤال  والال
، ومــا 

ً
الـــثـــورة أصلاً ــاذا تــعــنــي  ــ ــم: مـ ــ الأهــ

المشروع الذي يفترض أن ينتج عنها؟
الثائر، في جوهره، صاحب قضية وقيم، 
الأفضل،  نحو  الواقع  تغيير  إلــى  يسعى 
ــاذا يــريــد أن يبني  ويــعــرف لماذا ثـــار ومــ
بعد إسقاط ما يرفضه. أما »الثورجي«، 
فهو أسير الشعارات، ويعتقد أن مجرّّد 
الانتساب إلى الثورة يمنحه حق احتكار 
ــكــــوك الـــوطـــنـــيـــة  الـــحـــقـــيـــقـــة وتـــــوزيـــــع صــ
والــخــيــانــة. ومـــن أكــثــر مــظــاهــر الالــتــبــاس 
أن  »الــثــورجــيين«  خــطــورة اعتقاد بعض 
نجاح الثورة يعني بالضرورة إقامة دولة 
لــون واحـــد، أو  دينية، أو نظام حكم مــن 

فرض تصور معين للمجتمع والدولة.
ــقــــوداً طــويــلــة  ــــســــوريــــون عــ ــاش ال ــ لـــقـــد عـ
تحت نــظــام اســتــبــدادي حــديــدي صــادر 
الــســيــاســة والمــجــتــمــع والـــفـــضـــاء الـــعـــام. 
ولــذلــك فـــإن الــقــيــمــة الــتــاريــخــيــة لما حــدث 
أو عائلة  فــي ســقــوط شــخــص  لا تكمن 
فحسب، وإنما في الفرصة التي يتيحها 
ــة الــقــانــون  ــة مختلفة، دولـ ذلـــك لــبــنــاء دولـ

والمؤسسات والمواطنة. 
أكثر،  يصرخ  مــن  الحقيقي  الثائر  ليس 
ــى، ولا مــن  ــلــ أعــ ــاراً  ــعــ يـــرفـــع شــ ــن  ولا مــ
يحتكر الثورة وانتصارها لنفسه. الثائر 
الــحــقــيــقــي هـــو مـــن يـــؤمـــن بــقــيــم الـــثـــورة 
الأولــى، ومن يرى في سقوط الاستبداد 
أن  يعرف  ومــن  نهايته،  لا  الطريق  بداية 
سقوط نظام الطاغية ليس نهاية الطريق 
بدء  بــل  المهمة،  انــجــاز  بدايته، وليس  بــل 
مهمة  بالتأكيد  وهــي  الحقيقية،  المهمة 
التي  المنصفة  العادلة  الدولة  الــدولــة،  بناء 
لهم  وتفتح  أبنائها  جميع  بين  تــســاوي 
فرصاً متساوية، وتعيد بناء المؤسسات 
تعليمياً  نـــظـــاماً  وتــصــنــع  ــاد،  ــتـــصـ والاقـ
المستقبل،  يــصــنــع  وقــضــائــياً  وصـــحـــياً 

ويفتح المدى واسعاً إليه.

أحمد سمير

تـــعـــدّّ مــحــافــظــة الــحــســكــة )مــمــلــكــة الــذهــب 
الأبيض(، القلب النابض لإنتاج القطن في 
التي  الغذائية  سورية، كما تعتبر سلتها 
حملت على عاتقها دعم الاقتصاد الوطني 
لعقود طويلة، إذ كانت قبل عام 2011، من 
إنــتــاجاً للقطن  الــســوريــة  أكــثــر المحافظات 

إلى جانب القمح والشعير.
ــة الــقــطــن فــي ســوريــة بشكل  وتــتــركــز زراعــ
رئــيــســي فــي مــحــافــظــة الــحــســكــة، وحــوض 
نــهــر الــــفــــرات، حــيــث تــعــتــمــد هــــذه الـــزراعـــة 
الــصــيــفــيــة عــلــى تــوفــر مــيــاه الــــري والمــنــاخ 
الملائـــم، وتــتــوزع الحقول الــزراعــيــة للقطن 
فـــي مــحــافــظــات الـــرقـــة، ديــــر الــــــزور، حــلــب، 
حـــمـــاة، إدلــــــب، حـــمـــص، وريـــــف الــعــاصــمــة 
الــســوريــة دمــشــق. غــيــر أن هـــذا المــحــصــول 
الاستراتيجي بات يصارع سكرات الموت، 
بنكسات  المــزروعــة  مساحاته  تقهقرت  إذ 
مــتــتــالــيــة، وكـــانـــت الــحــســكــة تــفــخــر يـــوماً 
بـــتـــأمين نــحــو 40% مـــن إجــمــالــي الإنــتــاج 
الــوطــنــي، إذ فــاضــت خــيــراتــهــا فــي موسم 
 2010 وفــــي  ــناً،  ــ طـ  378.330 بــنــحــو   2005

هــكــتــاراً،   45.843 نــحــو  أراضـــيـــهـــا  زرعـــــت 
بإنتاج قارب ربع مليون طن. تبوأ القطن 
السوري عرش العالمية، إذ احتلت سورية 
عــالمــياً في  الثانية  المــرتــبــة  عــام 2011  قبل 
إنتاجية الــهــكــتــار، بــإنــتــاج ســنــوي تــراوح 
بين 700 و750 ألف طن، وتربعت البلاد في 
في  عــالمــياً  الثانية  المرتبة  على   2010 عــام 

إنتاج القطن العضوي بـ 20 ألف طن.
ــذا الـــتـــراجـــع إلــــى 2008،  ــــذور هــ وتـــعـــود جـ
عندما بدأ القطاع الزراعي انكماشه الأول 
إثــــر رفــــع الـــدعـــم الــجــزئــي عـــن المــحــروقــات 
ــدة، مـــا تــســبــب فـــي قـــفـــزة بــاهــظــة  ــ ــمـ ــ والأسـ
ــام  ــاخ عـ ــنــ ــل مــ ــمـ ــا حـ ــمـ لـــتـــكـــالـــيـــف الـــــــــري، كـ
2006 مــعــه مــوجــة جــفــاف ضــربــت الــــبلاد، 
واســــتــــنــــزفــــت المـــــخـــــزون المائـــــــــي وحـــظـــرت 
الإنــتــاج  ــة، لينحسر  الآبـــار الارتـــوازيـ حفر 
الوطني فــي ذلــك الــعــام إلــى 686 ألــف طن، 
بعد أن ناهز المليون طن في 2005. وعقب 
ــي 12 مــــــارس/  ــ ــلـــي فـ ــامـــشـ ــقـ الـ انـــتـــفـــاضـــة 
الــتــضــيــيــق  ســيــاســة  وضـــمـــن   ،2004 آذار 
الكرد السوريين،  والانتقام الجماعي ضد 
البائد سلسلة من المراسيم  النظام  أصــدر 
ــا الـــقـــانـــون 41  الاســتــثــنــائــيــة، كــــان أبــــرزهــ

 )49 التشريعي  المــرســوم  تلاه   2004 لــعــام 
المـــرســـومـــان  ــذان  ــ هــ وتــــحــــول  ــام 2008،  ــعـ لـ
اقتصادي  تضييق  أداة  إلــى  التشريعيان 
ممنهجة خنقت الاستثمار الزراعي وشلت 
شريان الحياة في المنطقة. واشترطت هذه 
المــراســيــم الــحــصــول عــلــى »مــوافــقــة أمنية 
مــســبــقــة« لــوضــع إشـــــارة الـــرهـــن الــعــقــاري 
لصالح المصرف الزراعي التعاوني، وكان 
أغلب المزارعين الكرد السوريين، يواجهون 
ــــضاً أمـــنـــياً تــلــقــائــياً، فــقــد حـــرمـــوا كــلــياً  رفـ
لــشــراء  اللازمـــــة  التشغيلية  الـــقـــروض  مـــن 
الــبــذور والأســمــدة والمــحــروقــات والمــعــدات. 
كــمــا حــظــر المــرســوم إبــــرام عــقــود المــشــاركــة 
والإيــجــار الــزراعــي أو تجديدها لأكثر من 
ما  أمـــنـــي،  تــرخــيــص  دون  ســـنـــوات  ثلاث 
أدى إلـــى شــلــل فــي حــركــة الــعــقــود وتــوقــف 
الاســتــثــمــارات طــويــلــة الأجــــل لاســتــصلاح 
الأراضـــي، وربــط المــرســوم ترخيص الآبــار 
الارتوازية وتشييد شبكات الري الحديث 
بالشرط العقاري والأمني ذاته، مما جمد 
التحول نحو الــزراعــة المروية وتــرك مئات 
الـــجـــفـــاف  تـــحـــت رحــــمــــة  الــــدونــــمــــات  آلاف 
والزراعة البعلية. أمام هذا العجز القسري 
عــن اســتــثــمــار الأراضـــــي أو الــتــصــرف بها 
آلاف  أجـــبـــرت  قـــانـــونـــياً،  ملكيتها  نــقــل  أو 
الـــعـــائلات الـــزراعـــيـــة عــلــى هــجــر أراضــيــهــا 
والـــهـــجـــرة نــحــو المـــــدن الـــكـــبـــرى بـــحـــثاً عن 
ــا تــســبــب فــي  ــيـــش، مــ ــعـ ــات الـ ــقـــومـ أدنــــــى مـ
إهمال مساحات شاسعة من الأخصب في 
ليشكل  بـــور،  أراض  إلــى  الـــبلاد وتحولها 
الزراعي في  القاضية للواقع  ذلك الضربة 

المنطقة.
وتـــراجـــعـــت المـــســـاحـــات المــــزروعــــة بــالــقــطــن 
فــي عموم الـــبلاد مــن 270 ألــف هكتار إلى 
نــحــو 175 - 200 ألـــف هــكــتــار عــشــيــة عــام 

الـــحـــرب في  نـــيـــران  اشـــتـــعـــال  2011، ومــــع 
التحتية، تعرضت  البنية  وتــداعــي  الــبلاد 
المحالج ومعامل الغزل والنسيج للتدمير 
والسرقة والتوقف بفعل أزمات المحروقات 
ــاء، مـــمـــا خـــنـــق شــــريــــان الــقــطــن  ــربــ ــهــ ــكــ والــ
الـــخـــام فـــي مـــهـــده. والـــيـــوم، يــنــطــفــئ لمــعــان 
الذهب الأبيض في عاصمته؛ إذ انكمشت 
المساحات الزراعية في الحسكة من 52 ألف 
إلــى نحو 7.835 هكتاراً  هكتار عــام 2011 
مخصصة في الخطط المعتمدة لعام 2026.

فــي ريـــف مــديــنــة عــامــودا شــمــال الحسكة، 
يخلو الأفــق من بياض القطن، وفــي ريف 
مــديــنــة الــقــامــشــلــي تــتــنــاثــر بــقــع خــضــراء 
ــداد الــطــريــق الــدولــي  ــتـ خــجــولــة، وعــلــى امـ

تـــكـــاد تجد  الــحــســكــة والــقــامــشــلــي لا  بين 
سوى مساحتين أو ثلاث مساحات تقاوم 
ســكــرات المـــوت. وتــاريــخــياً كــانــت الحسكة 
تجود وحدها بما بين 200 و250 ألف طن 
الذي  الإجمالي  الوطني  الإنتاج  أصــل  من 
ــان يـــتـــجـــاوز 700 ألــــف طـــن فـــي ســنــوات  كــ
الوفرة، إذ ألقى الجفاف وانقطاع إمدادات 
نــهــر الـــفـــرات وجــفــاف نــهــر الــخــابــور التي 
كانت يــوماً تــروي آلاف الهكتارات بظلاله 
الثقيلة على هذا المحصول، لتكتمل الأزمة 
مع سنوات الحرب والجفاف وغياب الدعم 

وارتفاع الأسعار الخيالي.
تــوالــت الانــتــكــاســات، فــتــراجــعــت المــســاحــة 
فقط   %20 لـــتلامـــس   2014 عــــام  الـــزراعـــيـــة 

»مملكة الذهب الأبيض«... قطن الجزيرة يحتضر

احتلت سورية قبل 
2011 المرتبة الثانية 
عالمياً في إنتاجية 
الهكتار من القطن

مـــن مــعــدلاتــهــا المـــعـــتـــادة، وفــــي عــــام 2018 
انـــحـــســـرت المـــســـاحـــات فـــي المــحــافــظــة إلــى 
الإنـــتـــاج  كــــان  أن  وبـــعـــد  هـــكـــتـــاراً،   16.660
الوطني يتصدر المشهد بـ 750 ألف طن في 
2011 وتــغــزل خيوطه لأكثر مــن 30 دولــة، 
انحدر إلى القاع في سنوات القحط إلى 14 

ألف طن فقط.
بعد انخفاض حــاد، حصل تعاف خجول 
في المواسم المروية، إذ استقرت المساحات 
عند عتبة 7،800 هكتار تقريباً خلال عامي 
تراجعت  قــد  كانت  أن  بعد  و 2026،   2025
و5910   ،2024 ــــي  فـ ــاراً  ــتــ ــكــ هــ  6135 إلــــــى 
هــكــتــارات فــي 2022. هــذا الــفــارق الشاسع 
بين أرقام الماضي والواقع الحالي، يعكس 
حـــجـــم الـــنـــكـــســـات المـــتـــتـــالـــيـــة الـــتـــي دفــعــت 
ــــبين الـــتـــســـعـــيـــرة والـــتـــكـــالـــيـــف  ــــبلاد، فــ ــالــ ــ بــ
ــدة،  ــمـ الــبــاهــظــة لـــلـــمـــازوت والــــبــــذور والأسـ
نفض المزارعون أيديهم من القطن وهجروا 
المـــحـــصـــول. بين لــظــى أســـعـــار المــحــروقــات 
ــاع مــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج المــســعــرة  ــ ــفـ ــ وارتـ
بــالــدولار، يقف المـــزارع محمد عيسى )60 
عاماً(، أحد الصامدين في ريف القامشلي، 
شاهد عيان على هذا التحول التراجيدي، 
: »لقد زرعت 

ً
يقلب عيسى كفيه بأسى قائلاً

هذا العام 50 دونماً فقط، بعدما كنت أفلح 
200 دونم في أعوام العز«. ويمر محصول 
ــة الــحــســكــة  ــظـ ــافـ ــحـ الــــقــــطــــن حـــــالـــــياً فـــــي مـ
بمرحلة التفتيح، حيث يتحول النبات من 
الورد إلى الجوز مفتشاً عن ولادة بياضه 
المحصول  الأيــدي جني  وتنتظر  الناصع، 
فـــي أواخـــــر أيـــلـــول إذا مـــا جــــادت الــشــمــس 
بالدفء. يرى عيسى أن القطن طفل مدلل 
عكس بقية المحاصيل، ويحتاج إلى 14 رية 
سقي. وفي ظل غياب أي دعم للمحصول، 
وقفز سعر برميل المازوت إلى 160 دولاراً، 

الطاقة  ألــــواح  بمنظومة  عيسى  اســتــعــان 
الــزائــدة  الأعــبــاء  مــن  للتخلص  الشمسية، 
ــة، مــــوضــــحاً: »لـــولا  ــ ــزراعـ ــ المــتــرتــبــة عــلــى الـ
ــة  الــطــاقــة الــشــمــســيــة لما تــمــكــنــت مـــن زراعــ
فــــالمــــزارع لا يستطيع  الـــعـــام،  الــقــطــن هــــذا 
الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى المــــــحــــــروقــــــات لارتـــــفـــــاع 
أســعــارهــا لأنــهــا ستكبده خــســائــر فــادحــة 
بـ  الطن  بــاع  لو  عند بيع المحصول، حتى 
الستيني  المـــــزارع  ويــشــكــو  دولار«.   1000
المأزق المالي القاسي عند شراء مستلزمات 
العادل  الإنتاج بالدولار، مؤكداً أن السعر 
الـــذي يجب أن يــحــدد هــذا المــوســم ينبغي 
ألا يقل عن 800 - 850 دولاراً للطن ليغطي 

التكاليف الأساسية.
ــاماً( من  وتـــرك المــــزارع خــالــد محمد )55 عـ
الــعــام،  هــذا  القطن  زراعـــة  القامشلي  ريــف 
بعد أن كان يزرعه على امتداد 75 دونماً، 
مشيراً أن السبب الرئيسي في عزوفه التام 
عـــن زراعـــــة الــقــطــن هــــذا الـــعـــام، يــعــود إلــى 
المستلزمات  أسعار  في  الخيالية  القفزات 
مــن بــــذور وأســـمـــدة ومــحــروقــات وارتــفــاع 
تــكــالــيــف الــيــد الــعــامــلــة. كــمــا وثـــق المــــزارع 
القامشلي  مدينة  ريــف  من  عزيز  سليمان 

ــام المــيــدانــيــة،  ــ )64 عــــاماً( بــالــشــهــادة والأرقـ
مــا آل إلــيــه واقـــع الــقــطــن فــي المــحــافــظــة، إذ 
قال: »زرعت 50 دونماً هذا العام، أمضيت 
ــام التي  عــقــوداً فــي الـــزراعـــة، وشــهــدت الأيــ
كان فيها هذا المحصول رزقاً يفيض على 
الــيــوم فــبــات الذهب  ســوريــة بأكملها، أمــا 
 يكسر كاهل المــزارع 

ً
 ثــقــيلاً

ً
الأبــيــض حــملاً

ويجره إلى إفلاس محقق«.
 160 إلــــى  قــفــز  المازوت  أن ســعــر  وأوضـــــح 
تستهلك  المــضــخــة  وأن  لــلــبــرمــيــل،  دولاراً 
كــل 8 ســاعــات برميل مـــازوت كــاملا )أي 4 
براميل يومياً(، والقطن يحتاج بين 13 إلى 
15 سقية. وأضاف: »اشترينا طن البذار بـ 
سماد  مــن  وطــــناً  دولار،   1500 إلـــى   1000
اليوريا بما لا يقل عن 900 دولار، يضاف 
ــتـــي بــلــغــت أكــثــر  ــور الـــعـــمـــالـــة الـ ــ إلـــيـــهـــا أجــ
تكاليف  احــتــســاب  دون  دولار   2000 مـــن 
لحظة  تتجلى  الكبرى  والــطــامــة  الــقــطــاف، 
تــســلــيــم المـــحـــصـــول، إذ نــفــاجــأ بــتــســعــيــرة 
مــجــحــفــة لا تـــغـــطـــي الـــتـــكـــالـــيـــف فــتــتــراكــم 
الديون، وهذا هو السبب الحقيقي لعزوف 

المزارعين«.
وكان مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة 
السورية محمد معري قد قال في تصريح 
لـ »سانا« إن التقديرات الأولية تشير إلى 
مـــن مــحــصــول  نــحــو 79.467 طــــناً  إنـــتـــاج 
الــقــطــن خلال المـــوســـم الـــحـــالـــي، مــبــيــناً أن 
المــســاحــات المـــزروعـــة بــلــغــت نــحــو 26.593 
ــتـــاج بنسبة  هـــكـــتـــاراً.  وبـــذلـــك تـــراجـــع الإنـ
الاكتفاء  سلسلة  لتنكسر   ،%90 تــجــاوزت 
الذاتي وتحتكم سورية لاستيراد الأقمشة 
لها.  قلعة تصديرية  كانت  بعدما  والغزل 
فــفــي الــعــصــر الـــذهـــبـــي لمــحــصــول الــقــطــن، 
تــجــاوز الإنــتــاج الــوطــنــي حــاجــز 750 ألف 
طن سنوياً، وبالرغم من التعافي البسيط 

إجمالي  أن  إلا   2026  /2025 عــامــي  خلال 
يــزال يقبع تحت  العام لا  الوطني  الإنتاج 
وطــــــأة الانـــخـــفـــاض الــــحــــاد. ورغــــــم قــســوة 
ريف  ففي  أجنحته؛  الأمــل  يبسط  المشهد، 
القامشلي يقف المزارع بنكين رمضان )47 
ــــماً مـــن القطن  ــاماً( عــلــى أعـــتـــاب 30 دونـ ــ عـ
زرعها هذا الموسم، ليؤكد أن جذور الشغف 
بــالــقــطــن لــم تــمــت بــعــد. يــتــأمــل الأربــعــيــنــي 
 بــنــبــرة رجـــاء: 

ً
امــتــداد الأراضـــــي، مــتــســائلاً

»هذه الأراضي القاحلة كانت يوماً تنبض 
ــد التسعير  بــالــخــيــر الــوفــيــر. مــتــى مــا وجـ
المـــزارع، ومثلت  الــذي يجبر خاطر  العادل 
لــغلاء المازوت والأســمــدة والــبــذور،  حلول 
العتيق ويتجلى  للزراعة رونقها  سيعود 
بياض أرضــنــا مــن جــديــد«. وتبقى قضية 
القطن مرهونة بمدى تقديم الدعم المباشر 
لهذا المحصول الإستراتيجي، ولإعادة بث 
الــــروح فــيــه مــن جــديــد واســتــعــادة مكانته 
ــــذي  ــيـــــض الـ ــ ــــب الأبـ ــــذهـ ــو الـ ــهـ ــة، فـ ــ ــــوقـ ــــرمـ المـ
طــــالما أقــيــمــت لــه المــهــرجــانــات، وتــغــنــى به 
الــفــنــانــون، كما فــي روائـــع الــتــراث الفراتي 
لتوثيق أجواء جني القطن ومواسمها في 
مــدن وأريـــاف الــفــرات والــجــزيــرة السورية، 
حيث كانت تجمع العائلات والمزارعين في 
احتفاليات ومواسم فرح وحصاد شعبية

لم تلبِِّ الأرقــام هذا العام الطموح مقارنة 
إلا  الــذهــبــي للمحصول،  الــعــصــر  بــأمــجــاد 
نــواة صلبة  فــي كونها  أهميتها تكمن  أن 
يمكن البناء عليها، في حال توجيه الدعم 
ــتـــدام نــحــو تــقــنــيــات الـــــري الــحــديــث،  المـــسـ
ــذور والأســـــــمـــــــدة بـــأســـعـــار  ــ ــ ــبـ ــ ــ وتـــــــــــأمين الـ
تشجيعية للمزارع، سيمهد الطريق حتماً 
ــادة  ــ لاســـتـــعـــادة المـــســـاحـــات المـــفـــقـــودة، وإعـ
بــريــق هــــذا المــحــصــول الـــســـيـــادي ليصعد 

مجدداً إلى عرشه. 

تراجعت زراعة القطن إلى أدنى مستوياتها في 
محافظة الحسكة، »مملكة الذهب الأبيض« 
في سورية، وانحسرت المساحات من عشرات 

الآلاف إلى بضعة آلاف من الهكتارات، لجملة من 
الأسباب التي رصدناها في هذا التقرير بالأرقام 
وشهادات المزارعين الميدانية، بحثاً عن فرص 

إحياء عرشه المفقود

Tuesday 1 September 2026الثلاثاء 1 سبتمبر/ أيلول 2026 م  19 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 73  السنة الثانية 

حاشية حاشية 



55 44

أحوال سوريّةّ

حسين الضاهر

فـــــي صـــــغـــــري، كـــــــان الــــضــــيــــاع أكــــثــــر مــا 
يخيفني. والضياع بالنسبة لي ليس بعداً 
عن الأشخاص، بل عن الأماكن أو هذا ما 
أفارقه،  دائــماً لا  المنزل  فتراني في  ظننت. 
 أتمسك بثوب أمــي في 

ً
وحين أخــرج عــنــوةً

بحبال  يمسك  بحار صغير  مثل  الــســوق 
أشــرعــتــه الــتــي ســتــقــوده إلــى الــبــر »البيت« 
حـــتـــماً، بــيــنــمــا يُُــســمــع فـــي خــلــفــيــة المشهد 
ينادي  وهــو  الكبير  الجامع  مـــؤذن  صــوت 
بــنــبــرة حــــادة تــســحــبــهــا المـــكـــبـــرات لتخيّّم 
على المدينة جمعاء: »اللي لقالنا ولد عمرو 
خــمــس ســـنين لابـــس كــنــزة بــيــج وبنطلون 
ــريــنــه« والأجـــر  بــنــي يجيبه عــلــى دكــــان »ال

والثواب عند الله«. 
2014/1/18 صــخــرة  الــســبــت  لــيــلــة  كــانــت 
كــبــيــرة فــصــلــت بــيــنــي وبين نــفــســي. فقد 
كانت المرة الأولى التي أمسك فيها بارودة 
اســـتـــعـــرتـــهـــا مــــن أحـــــد الأقــــــــــارب. وبــقــيــت 
مستيقظاً أحرس عائلتي ببارودة الصيد 
الــصــدئــة تــلــك، رغـــم مــعــرفــتــي بــأنــهــا تكاد 
أو  عنه.  تدافع  قد  مما  أكثر  تقتل حاملها 
ربما كنت أدافــع عن نفسي بوجودي بين 
أطفالي فهم ليسوا هدفاً لقاتلي، بل أماني 
الأخير والنظرة الأخيرة التي أردت رؤيتها.

في ساعات الفجر الأولى، خرجتُُ أهيم في 
شوارع منبج شبه مطوقة من تنظيم داعش، 
الشوارع ترتعد خوفاً، وكثير من أصدقائي 
بدأوا بالتسرب خفية منها منذ أيام. على 
عكسهم، لم أكن حينها أخطط لأي شيء 
على الرغم من معرفتي التامة أن بقائي ليوم 
إضافي هنا لن ينتج عنه سوى موت محقق، 
لكن شيئاً ما غريباً كان قد أطفئ دماغي 
وبعث فيّّ صمتاً موحشاً. ببساطة، أنا لم 
أكن أنا في ذلك الصباح، ومنبج لم تكن منبج 
أيضاً. في شارع المشتل التقيت أبي الهائم 
الـــسلام أو  مثلي، ولــم يتكلف أحــدنــا عناء 
السؤال، فقد بادر هو بإشعال فتيل القنبلة 
القابعة داخلي بجملة وحــيــدة: صــار لازم 
تطلع على تركيا. ثم غادر متفادياً الانفجار 
الذي حصل بعد قليل.  أظن أن لا وعيي في 
تلك اللحظة كان قد خطط لكل شيء، ورتب 
أدق التفاصيل، ليقحمني في رحلة ضياع 

طويلة لم تنتهِِ بعد.
لم يكلفني الأمر حينها سوى حمل كيس 
صــغــيــر، رمـــيـــت فــيــه بــيــجــامــتــي وأوراقـــــي 
آثـــرت عدم  الــتــي  الــصــور  الثبوتية وبــعــض 
أن يدنسوا   

َ
الوحوش خــوفَ تركها لهؤلاء 

من خلالها جزءاً من ذاكرتي. وأيضاً رميت 
للقصيدة  زاداً  لتكون  الكيس  في  ذاكــرتــي 
درباً يخرجني  بعد، ومضيت لأجــد  فيما 

وعائلتي من بين براثن الموت. 
كــنــا كـــثـــراً فـــي صـــنـــدوق خــلــفــي لــشــاحــنــة 
والكثير   ،

ً
وأطــفــالاً عــائلات وشباناً  كبيرة، 

مــن الــخــوف الـــذي حـــاول بعضنا إخــمــاده 
بـــأمّّ أعيننا تتطاير  نــكــات رأيــنــاهــا  بــإلــقــاء 
سمجة من حولنا. أما بعضنا الآخر فعلقت 
الدموع على رموشهم كقطرات الشمع. إلا أن 
العجائز اللواتي اخترن الجلوس في زوايا 
الصندوق، انفصلن فجأة عن المشهد ورحن 
يناشدن الله بأن يخلصنا من موت ينثره 
من يقاتلون باسم الله. دون أن يكنََّ متأكدات 
مــن وجــود الله فــي جبهتنا أم فــي الجبهة 

الأخرى.
مطمئنة،  كسلحفاة  بطيئة  مــرت  ســاعــات 
ثم حضر مشهد الذروة: إذ كنا سرباً من 
اللاهـــثين المحملين حــزناً وغضباً وخــوفاً، 
نخوض في مستنقع طيني يفصل الأراضي 
السورية عن التركية ويكاد الطين المنتن فيه 

يحتضن أوساطنا المنهكة. 
في تلك اللحظات، توقف الزمن. استسلمت 
إحـــدى الــعــجــائــز لــجــاذبــيــة الــــطين، ولـــم تعد 
قادرة على المضي تحت صرخات المهرب 
ورصاص حرس الحدود التركي الذي يقامر 
برؤوسنا. تركناها هناك؛ تركنا جزءاً من 
نلتفت. رميتُُ قدمي  ولم  إنسانيتنا معها 
من  كقطعة  الأخـــرى  الضفة  على  الطينية 
تمثال يعود لعصر الرعب، وهناك... توقف 
المشهد. في الخلفية، الصوت الحاد لمؤذن 
لقالنا  »الــلــي  يــعــود:  نفسه  الكبير  الــجــامــع 
يجيبه  وعشرين سنة  عمرو خمس  شب 
على دكان الرينه والأجر والثواب عند الله«.  
منذ أسابيع وأنــا أرجــو أمــي عبر الشاشة 
أن تصوّّر لي حارتنا القديمة، لكن جسدها 

المعتل يخذلها ويخذل رجائي. 
 لا تعرف أمي، ولا تلك العجوز العالقة في 
مستنقع الحدود، أنني أفتش في الفيديوهات 
بيده  الطفل وأمسك  ذلــك  أجــد  ني 

ّ
عني، علّ

اليوم  إلــى دكــان »الــريــنــه«، حتى وإن كنت 
في التاسعة والثلاثين، ربما سأتعرف عليّّ 

وآخذني بعد كل ذلك إلى البر »البيت«. 

إلى دكان الرينه دُُر

الأجــــل.  طــويــل  للمستثمر  مــهــم  الــتــحــول 
فــالــعــمــل بــمــوجــب رخـــصـــة مــؤقــتــة يبقي 
المـــــشـــــروع مــــعــــرضاً لاحــــتــــمــــال تــعــديــلــهــا 
ــدم تــجــديــدهــا، بــيــنــمــا يــســمــح إلــغــاء  أو عـ
قــرارات  ببناء  للحظر  القانوني  الأســـاس 

تجارية واستثمارية تمتد لسنوات.

إزالة التشابكات لا تنتهي 
برفع التصنيف

جــمــيــع  أن  ــنــــيــــف  الــــتــــصــ رفــــــــع  ــنــــي  ــعــ يــ لا 
المــــعــــاملات والـــســـلـــع والأطــــــــراف أصــبــحــت 
متاحة من دون مراجعة، فالمرحلة الجديدة 
أصبحت  مـــعـــاملات  بين  التمييز  تتطلب 
مــســمــوحــة بــالــكــامــل، ومــــعــــاملات تــحــتــاج 
إلـــى تــرخــيــص بــســبــب طبيعة الــســلــعــة أو 
الــتــقــنــيــة، ومـــعـــاملات تبقى مــحــظــورة لأن 
أحد أطرافها مدرج على قوائم العقوبات. 
المباشرة.  غير  الملكية  مشكلة  هنا  وتــبــرز 
ــيـــر مـــــدرجـــــة، لــكــن  ــكــــون الــــشــــركــــة غـ ــقـــد تــ فـ
يملكها أو يسيطر عليها شخص خاضع 
لــلــعــقــوبــات، أو يـــكـــون أحــــد الـــوســـطـــاء أو 
المورّّدين أو المستفيدين النهائيين مدرجاً. 

ميسون محمد

الـــســـوريـــة »لــجــنــة  الـــعـــدل  تــشــكــيــل وزارة 
ــــوة تــســتــحــق  ــطـ ــ ــيـــم الـــــــجـــــــرمين« خـ ــلـ تـــسـ
الاهتمام، ليس لأنها تعني أن المطلوبين 
ــــبلاد أصــبــحــوا في  ــارج الـ المـــوجـــوديـــن خــ
 
ّ
ــا لأنـــهـــا تــعــنــي أنّ ــمـ ــودة، وإنـ ــعــ طـــريـــق الــ

ــدأت تبحث عــن طــريــقــة منظمة  الــدولــة بـ
للتعامل مع هذا الملف. وهذا في حدّّ ذاته 
 استرجاع الأشخاص 

ّ
مهم، خصوصاً أنّ

والأمــــوال مــن الـــدول الأخـــرى يحتاج إلى 
قانونية،  وإجــــراءات  وملفات  مؤسّّسات 

وليس إلى قرارات أو مطالبات عامة.
ــة يـــجـــب  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ  هــــــنــــــاك نــــقــــطــــة رئـ

ّ
لــــــكــــــنّ

ــيـــس جــهــة  ــربــــول لـ ــتــ ــالإنــ تـــوضـــيـــحـــهـــا، فــ
مــن خلالــهــا  تطلب  أن  ســوريــة  تستطيع 
ــة  ــ ــي دولــ ــ ــود فــ ــ ــوجــ ــ ــخــــص مــ ــار شــ ــ ــــضــ إحــ
الطريقة،  بــهــذه  تعمل  لا  المنظمة  أخـــرى. 
ولا تــمــلــك جــهــازاً أمــنــياً عــابــراً لــلــحــدود، 
ولا تصدر أحــكــاماً أو تــقــرّّر مــن يجب أن 
م إلــى دولــة أخــرى. ببساطة، وظيفة 

َ
يُُسلَّ

ــربـــول أن يــجــعــل الأجــــهــــزة الأمــنــيــة  ــتـ الإنـ
فــي الـــدول الأعــضــاء قـــادرة على التعاون 
وتبادل المعلومات. ومن الإجــراءات التي 
الحمراء«،  »النشرة  ذلــك  في  يستخدمها 
فهي تساعد على تحديد مكان الشخص 
تمهيداً  مــؤقــتاً  توقيفه  وتطلب  المطلوب 
لكن  القانونية بحقه.  الإجـــراءات  لاتخاذ 
الــحــمــراء ليست مــذكــرة توقيف  الــنــشــرة 
دولــيــة، ولا تعني أن الــدولــة الــتــي يوجد 
فــيــهــا الـــشـــخـــص مـــلـــزمـــة بــتــســلــيــمــه، لأن 
الــقــرار فــي الــنــهــايــة يخضع لــقــانــون تلك 

اتها. الدولة وإجراء
وهنا نصل إلى الجزء الأهم في المسألة، 
فإذا كانت سورية تريد استرداد شخص 
ــمـــاذا يــجــب عليها  مـــوجـــود خـــارجـــهـــا، فـ
الـــشـــخـــص وحــــــده لا  ــم  ــ اسـ أولًاً،  ــلـــياً؟  فـــعـ
أيضاً  كــان يحملها  التي  والصفة  يكفي، 
لا تكفي، وحتى الاتهام المنسوب إليه لا 
إثبات  فيه  هــنــاك ملف  لــم يكن  إذا  يكفي 

للجريمة ومسؤوليته عنها.
المطلوب هو جريمة محددة، وقائع يمكن 
عن  شخصية  ومسؤولية  أدلـــة،  إثباتها، 

ميشال شمّّاس

ــن دعــــــوات  ــ بين فــــتــــرة وأخـــــــــرى نـــســـمـــع عـ
إلــــــى تـــشـــكـــيـــل تـــجـــمـــعـــات ســـيـــاســـيـــة عــلــى 
ــا  جــــديــــدهــ طـــــائـــــفـــــي،  أو  ديـــــنـــــي  أســــــــــاس 
أخـــيـــراً »الــكــونــغــرس المــســيــحــي الـــســـوري« 
بــوصــفــه تنظيماً ســيــاســياً‑مــدنــياً خــاصاً 
قدََّم 

ُ
بالمسيحيين. ورغم أن هذه الدعوات تُ

»مخاوف مشروعة« أو »حاجة   لـ
ً
استجابةً

إلى التمثيل«، إلا أنها تحمل في جوهرها 
الــســوري،  للمجتمع  جــديــد  تفتيت  بــــذور 
وتــعــيــد إنـــتـــاج أخـــطـــر مـــا عــرفــتــه المــنــطــقــة 
خلال الــعــقــود الماضـــيـــة: تــحــويــل الانــتــمــاء 
الــديــنــي إلـــى مــشــروع ســيــاســي، وصــنــاعــة 

طوائف سياسية بدل بناء دولة مواطنة.
ــري »الــكــونــغــرس المــســيــحــي« 

ّ
بــعــض مــنــظّ

قــــــدم المـــســـيـــحـــيين الــــــســــــوريين بــوصــفــهــم 
»جـــمـــاعـــة إثـــنـــو‑ديـــنـــيـــة« مــتــجــانــســة ذات 
ذاكــــرة واحــــدة وقــــرار واحــــد، تــحــتــاج فقط 
و»استعادة  الداخلي«  بيتها  »تنظيم  إلى 
قرارها«. لكن الواقع السوري أكثر تعقيداً 
عون 

َ
موزَّ في سورية  فالمسيحيون  بكثير. 

جغرافياً على كل المدن والمناطق، وينتمون 
ــدة: أرثــــوذكــــس،  ــ إلــــى كــنــائــس وطــــوائــــف عـ
كــاثــولــيــك، بــروتــســتــانــت، ســريــان، أرمـــن… 
مع اختلافات طبقية وثقافية واجتماعية 
لم يعرفوا  وسياسية عميقة فيما بينهم. 
تاريخياً إطاراً سياسياً واحداً يعبّّر عنهم، 
 شـــرعـــياً ووحـــيـــداً« بــاســمــهــم، 

الًا
ولا »مـــمـــث

ــيــــاة الـــوطـــنـــيـــة  ــن الــــحــ ــ ــــوا جـــــــزءاً مـ ــانـ ــ ــل كـ ــ بـ
والتيارات  الأحــزاب  في  منتشرِِين  العامة، 
والنقابات والوسط الثقافي والاقتصادي. 
تــحــويــل هــــذا الـــتـــنـــوّّع إلــــى »مـــكـــوّّن مــدنــي 
واحـــد« يختزلهم قــســراً فــي هــويــة مغلقة، 
ويــمــنــح أي مــجــمــوعــة مــؤسِِّــســة الــحــق في 
المسيحيين«.  باسم  »تنطق  بأنها  الادعــاء 
هــذا بحد ذاتــه افتئات سياسي وأخلاقــي 
عــلــى تـــعـــدديـــة المــســيــحــيين قــبــل أن يــكــون 

خطراً على العيش المشترك.
من الضروري هنا قراءة خطاب مؤسسي 
مشروع »الكونغرس« أنفسهم، لا الاكتفاء 
بالشعار العام »تنظيم مدني سلمي«. في 
منشور لأحد المؤسسين قال موجها كلامه 

 
ً
ــلـــوب، إضـــافـــةً الــفــعــل المـــنـــســـوب إلــــى المـــطـ
إلـــى أســـاس قــضــائــي يمكن الــبــنــاء عليه. 
وهذه هي النقطة المهمة في عمل اللجنة. 
فــــدورهــــا الــصــحــيــح لـــيـــس جـــمـــع أســـمـــاء 
المــطــلــوبين، وإنــمــا المــســاعــدة فــي تحويل 
قانونية  ملفات  إلــى  المتفرقة  المــعــلــومــات 
الخارج  فــي  المختصة  الجهات  تستطيع 
إلى  يحتاج  العمل  وهــذا  معها.  التعامل 
ــة. فــالــقــضــاء  ــهـ ــر مــــن جـ ــثـ تــنــســيــق بين أكـ
يحتاج إلى الأدلــة، والجهات التي تجمع 
الأدلة تحتاج إلى معرفة ما الذي يحتاجه 
المــلــف الــقــضــائــي، والــجــهــات الــتــي تتولى 
الـــتـــواصـــل الـــخـــارجـــي تــحــتــاج إلــــى ملف 
واضـــح ومــعــلــومــات دقــيــقــة. وإذا بقي كل 
طــــرف يــعــمــل عــلــى نــحــوٍٍ فـــــردي، ســيــكــون 
ــة مــعــلــومــات كــثــيــرة، إلا أنــهــا  ــدولـ لــــدى الـ
للتنفيذ  قــابــلــة  مــحــدّّدة  قضية  تمتلك  لا 

خارج حدودها.
ويـــــــــزداد الأمــــــر صـــعـــوبـــة عـــنـــدمـــا يــكــون 
الــشــخــص المــطــلــوب مـــســـؤولًاً ســـابـــقاً أو 
مرتبطاً بجهة عسكرية أو سياسية. هنا 
يجب أن نميّّز بين المسؤولية السياسية 
والمسؤولية الجنائية؛ فالمنصب السابق 
 عــلــى ارتـــكـــاب 

ً
ــيلاً ــ لا يــمــكــن أن يـــكـــون دلــ

المشاركة  تكون  أن  يمكن  لا  كما  جريمة، 
مــــع جـــهـــة مــــا ســــبــــباً كــــافــــياً لـــلـــملاحـــقـــة. 
المــطــلــوب هـــو إثـــبـــات مـــا فــعــلــه الشخص 
نفسه، ومــا علاقــتــه بالفعل الــذي تجري 

ملاحقته من أجله.
وهــــذا لا يــعــنــي أن الــجــرائــم الــتــي وقــعــت 
نــزاع مسلح لا  أو  خلال مرحلة سياسية 
الــتــعــاون  عــبــر  يــمــكــن ملاحــقــة مرتكبيها 
أن  يــجــب  المــلــف  أن  لكنها تعني  الـــدولـــي، 
يــقــدم بــاعــتــبــاره قــضــيــة جــنــائــيــة تستند 
إلـــى أفــعــال مـــحـــدّّدة. وهـــذه مــســألــة مهمة 
فــي الــتــعــامــل مــع الإنــتــربــول، الـــذي يضع 
آلياته فــي المسائل  قــيــوداً على اســتــخــدام 
ذات الــطــابــع الــســيــاســي أو الــعــســكــري أو 
ــعـــرقـــي. ومــــن جــهــة أخــــرى،  الـــديـــنـــي أو الـ
مــع  ــل  ــامـ ــعـ ــتـ تـ أن  ســـــوريـــــة  تـــســـتـــطـــيـــع  لا 
فحتى  ســيــادياً.  قـــراراً  باعتباره  التسليم 
الصحيحة،  بــصــورتــه  الــطــلــب  قــدمــت  إذا 
يبقى لوجود الشخص المطلوب في دولة 

إلى من هاجم  للمسيحيين: »انظروا فقط 
المؤتمر العام، وستعرفون لماذا يقلق تحرك 
»ملح الأرض« كل أنواع السوس: المغفلين، 
والذميين، والمأجورين«. هذه اللغة لا تشبه 
خــطــاب تنظيم مــدنــي يــفــتــح بـــاب الــحــوار 
داخل الجماعة وخارجها، بل خطاب تعبئة 
هويّّاتي يعتبر كل ناقد »سوساً« أو »ذمياً« 
أو »مأجوراً«، ويُُلمّّح إلى أنه صاحب الحق 
فـــي تــعــريــف مـــن هـــو »مــلــح الأرض«. هــذا 
المعنى، نحن لسنا أمام جمعية حقوقية أو 
إطار مدني عابر للانتماءات، بل أمام تنظيم 
سياسي‑هويّّاتي يُُبنى على أساس ديني 
حصري، مهما حاول تغليفه بلغة »المدنية« 
و»العيش المشترك«. عضوية حصرية على 
أساس الانتماء الديني، مع خطاب تخوين 
وإقصاء للمعترضين، تعني عملياً تأسيس 

طائفة سياسية جديدة.
الــكــونــغــرس: »هناك  ــرو 

ّ
عندما يــقــول مــنــظّ

جـــمـــاعـــة  تـــــقـــــوم  أن  بين  جــــــوهــــــري  فــــــــرق 
إثــنــو‑ديــنــيــة مــثــل المــســيــحــيين الـــســـوريين 
بــتــنــظــيــم بــيــتــهــا الــــداخــــلــــي والـــــدفـــــاع عــن 
وجـــودهـــا وحــقــوقــهــا ضــمــن دولــــة مــدنــيــة، 
وبين أن يسعى تــيــار ديــنــي مــتــطــرّّف إلــى 
فهم  عقيدته«،  مقاس  على  دولــة  تأسيس 
يقدّّمون مقارنة توحي بأن كل ما هو دون 
»تــأســيــس دولـــة ديــنــيــة« مــبــاح ومــشــروع. 
ــــو: هــــل يــكــفــي  لـــكـــن الــــســــؤال الـــجـــوهـــري هـ

تلك   
ّ
النتيجة، لأنّ فــي  أثــر مباشر  أخـــرى 

الدولة ستنظر في الطلب وفق قوانينها 
ــك قــد  ــذلــ ــي الـــتـــســـلـــيـــم، ولــ ــا فــ ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ وإجـ
تنجح سورية في تحديد مكان الشخص 
التعاون، من  إليه عبر قنوات  والــوصــول 
بــالــضــرورة أن عملية  دون أن يعني ذلــك 

تسليمه قد حُُسمت.
ــا تـــصـــبـــح طـــريـــقـــة عـــمـــل الـــجـــهـــات  ــنــ وهــ
الـــســـوريـــة نــفــســهــا جــــزءاً مـــن نــجــاح هــذا 
ــة مــبــنــيــة  ــيـ ــقـــضـ المــــــســــــار. فــــــــإذا كــــانــــت الـ
ــة واضـــحـــة وإجــــــــراءات سليمة  ــ عــلــى أدلـ
التعامل  فإن  محددة،  فردية  ومسؤولية 
أما  معها خــارج سورية سيكون أسهل. 
ــراءات  ــ ــة نــاقــصــة أو الإجــ ــ إذا كــانــت الأدلـ
 المشكلة لن تبقى داخل 

ّ
غير واضحة، فإنّ

الملف السوري، بل قد تتحول إلى سبب 
يمنع أو يؤخر التسليم.

 مكتب مركزي وطني 
ً
سورية لديها أصلاً

للإنـــتـــربـــول فـــي دمـــشـــق، وهـــي عــضــو في 
 
ّ
أنّ يعني  وهـــذا   .1953 عـــام  مــنــذ  المنظمة 
الــلــجــنــة  ــــودة، وأن  ــــوجـ ــاة الاتــــصــــال مـ ــنـ قـ
الــجــديــدة لا تــبــدأ مــن الــعــدم. الــجــديــد هو 
مستوى  على  الملف  هــذا  تنظيم  محاولة 
أوسع، وربط التواصل الخارجي بالعمل 
الـــقـــضـــائـــي الـــوطـــنـــي. ولــــهــــذا؛ أعـــتـــقـــد أن 
السؤال الأهم في المرحلة المقبلة ليس كم 
اســتــرداده؟  اللجنة من  شخص ستتمكّّن 
وإنــــمــــا هــــل تــســتــطــيــع ســــوريــــة أن تــبــنــي 
ملفات تجعل استرداد هؤلاء الأشخاص 

ممكناً من الناحية القانونية؟

ــة ديــنــيــة حــتــى لا تــكــون  ألا تــطــالــب بـــدولـ
مــــشــــروعاً طـــائـــفـــياً؟ أم أن مـــجـــرد تــحــويــل 
منظم،  سياسي  فــاعــل  إلــى  دينية  جماعة 
يتكلم باسمها ويفاوض عنها، هو بذاته 
لم  لو  »طائفة سياسية«، حتى  لـ تأسيس 

تطمح إلى حكم البلاد؟
ــاة  ــــضاً الــتــنــاقــض فـــي خـــطـــاب دعـ ــت أيـ لافــ
الــكــونــغــرس حــيــال المـــســـلـــمين. فــمــن جــهــة، 
همون الأصوات المسيحية الناقدة، ومن 

ّ
يتّ

بينها موقف كاتب المقال، بأنها تعاني من 
»رهـــاب المــســلــمين«، ويــقــدّّمــون مشروعهم 
دعوة سلمية »لا تعادي أحداً«، بل يدّّعون 
أن مسلمين كثيرين تواصلوا معهم راغبين 
في الانضمام أو الدعم. ومــن جهة أخــرى، 
إطــار  الكونغرس  أن  على  عملياً  يــصــرّّون 
غير  وأن  المسيحيين وحــدهــم،  على  مغلق 
فكرياً  معهم  تقاطعوا  )مهما  المسيحيين 
يكونوا شركاء  أن  يمكنهم  لا  وســيــاســياً( 
الــفــارق بين  كــامــلين فــي بنيته. هنا يظهر 
شعار »العيش المشترك« وبين البنية الفعلية 
الخطر، كما يقولون،  كــان  فــإذا  للمشروع. 
هــو »الإسلام الــســيــاســي« لا »المــســلــمــون«، 
ــبــنــى مــنــذ الــبــدايــة أطـــر مدنية 

ُ
فــلــمــاذا لا تُ

عابرة للطوائف، تضم مسلمين ومسيحيين 
وغيرهم، في مواجهة كل توظيف للدين في 
السياسة؟ هذا التناقض يكشف أن المشكلة 
ليست في الدفاع عن الحقوق، بل في شكل 

جمعة حجازي

ــة عــقــوبــة  ــ ــ ــرار فــــي إزالـ ــقــ لــيــســت أهـــمـــيـــة الــ
منفردة، بل في استكمال تفكيك منظومة 
قــانــونــيــة تــراكــمــت فـــوق بــعــضــهــا عــقــوداً. 
فـــقـــد كـــانـــت الــــســــوق الــــســــوريــــة خــاضــعــة 
الأميركية  الــقــيــود  مــن  متداخلة  لطبقات 
والأوروبــــيــــة، بــعــضــهــا يــســتــهــدف الــدولــة 
ــمــــوماً، وبــعــضــهــا يــرتــبــط  والاقـــتـــصـــاد عــ
بــتــصــنــيــف الإرهـــــــــــاب، وبـــعـــضـــهـــا الآخــــر 
يلاحــق أفــراداً وكيانات وأنشطة محددة. 
وأدى هـــذا الــتــشــابــك إلـــى جــعــل المــصــارف 
والــــشــــركــــات غـــيـــر قـــــــــادرة، فــــي كــثــيــر مــن 
ــا إذا كـــانـــت  ــ تـــحـــديـــد مـ الــــــحــــــالات، عـــلـــى 
المــعــامــلــة مــســمــوحــة أم مــحــظــورة. وأمـــام 
المحتملة،  التحقق والمخاطر  كلفة  ارتفاع 
السوق  تجنب  كثيرة  اختارت مؤسسات 
بالكامل، بما في ذلك معاملات  السورية 

لم تكن محظورة قانونياً.
فــي عام  المنظومة فعلياً  بــدأ تفكيك هــذه 
نهي برنامج 

ُ
2025. ففي الولايات المتحدة أُ

لـــغـــيـــت الأوامــــــر 
ُ
الـــعـــقـــوبـــات الـــشـــامـــلـــة، وأُ

الــتــنــفــيــذيــة الـــتـــي كـــانـــت تــشــكــل الأســــاس 
القانوني لتجميد أصول الدولة السورية 
وحظر معظم المعاملات معها. كما أزيلت 
ــا قـــائـــماً  ــ ــهـ ــ ــان إدراجـ ــ أســــمــــاء وكـــيـــانـــات كـ
تعد  السوري، ولم  البرنامج  حصراً على 
المــؤســســات الأمــيــركــيــة مــمــنــوعــة مــبــدئــياً 
مــن تــقــديــم الــخــدمــات المالـــيـــة أو معالجة 
المـــدفـــوعـــات أو إقـــامـــة علاقـــــات مــصــرفــيــة 
ــة غــيــر  ــوريــ ــســ مــــراســــلــــة مــــع المـــــصـــــارف الــ
العقوبات  انتقلت  المقابل،  وفــي  المــدرجــة. 
المتبقية من استهداف الدولة والاقتصاد 
ــداف رمـــــــوز الـــنـــظـــام  ــهــ ــتــ ــى اســ ــ عــــمــــوماً إلــ
السابق، والمتورطين في انتهاكات حقوق 
الإنــســان، وتــجــارة الــكــبــتــاغــون، وانتشار 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــة، والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـ ــ ــــحـ ــلـ ــ الأسـ
والجهات المرتبطة بإيران. واتخذ الاتحاد 
 عندما رفع معظم 

ً
الأوروبي مساراً مماثلاً

بالمصارف  المتعلقة  القطاعية  العقوبات 
والــتــمــويــل والـــطـــاقـــة والــنــقــل والـــتـــجـــارة، 
وأزال المصرف المركزي السوري وعدداً من 
المـــصـــارف وشـــركـــات الــنــفــط والاتـــصـــالات 
مـــن قـــوائـــم تــجــمــيــد الأصــــــول. لــكــنــه أبــقــى 

الـــقـــيـــود المــتــعــلــقــة بـــالأســـلـــحـــة ومــــعــــدات 
الــقــمــع الــداخــلــي وتــقــنــيــات المـــراقـــبـــة، إلــى 
جانب العقوبات الفردية على الأشخاص 
أو  السابق  بالنظام  المرتبطة  والكيانات 
بانتهاكات حقوق الإنسان. وبذلك لم يعد 
التعامل مع الدولة أو قطاعات الاقتصاد 
ــامــــة،  ــعــ الــــــســــــوري مــــحــــظــــوراً بـــصـــفـــتـــه الــ
ــخــــاص  ــع الأشــ ــ بـــيـــنـــمـــا بـــقـــي الـــتـــعـــامـــل مـ
والعسكرية  الأمنية  والأنشطة  المـــدرجين 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الـــحـــســـاســـة خـــاضـــعاً 

للحظر أو للترخيص.
ــة راعــيــة  ــ ــد ظـــل تــصــنــيــف ســـوريـــة دولـ وقــ
ــاب قــائــماً بــوصــفــه طــبــقــة قانونية  ــ للإرهـ
ــد إنــــــهــــــاء بـــرنـــامـــج  ــعــ ــى بــ ــتــ ــلـــة حــ مـــســـتـــقـ
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الــشــامــلــة. وكـــان 
والتمويل  المساعدات  على  قيوداً  يفرض 
الرسمي الأميركي، والصادرات الدفاعية، 
الاستخدام،  مزدوجة  والتقنيات  والسلع 
ــافـــة إلــى  ــة، إضـ ــيــ ــعــــاملات المالــ وبـــعـــض المــ
مـــخـــاطـــر قــضــائــيــة وضـــريـــبـــيـــة مــرتــبــطــة 
بالتعامل مع الدولة ومؤسساتها. لذلك لم 
يكن إنهاء برنامج العقوبات السوري في 
2025 كافياً لإقناع المصارف والمستثمرين 
بأن المخاطر القانونية زالت بالكامل. فقد 
ــارة ســيــاديــة شــديــدة  بــقــي التصنيف إشــ
الــــخــــطــــورة، تـــســـمـــح لـــلـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة 
ــثـــال بــاعــتــبــار كـــل مــعــامــلــة  ــتـ ولـــجـــان الامـ
 
ً
 اســـتـــثـــنـــائـــيـــةً

ً
ــةً ــ ــالـ ــ مـــرتـــبـــطـــة بــــســــوريــــة حـ

ــع  تـــســـتـــوجـــب تــــدقــــيــــقاً إضــــــافــــــياً. أمــــــا رفـ
التصنيف في 24 أغسطس/ آب 2026، فقد 
أنهى القيود القانونية المباشرة المرتبطة 
تعتمد  كـــانـــت  ــــذي  الـ ــــاس  الأســ وأزال  ــه،  بــ
المــحــظــورات  مــن  عليه مجموعة إضــافــيــة 
والاستثناءات. كما أدّّى رفع التصنيفات 
زوال  إلــى  الــشــام  تحرير  بهيئة  المرتبطة 
التي  العامة  الرخص  إلى بعض  الحاجة 
كـــانـــت تــســمــح بــالــتــعــامــل مـــع مــؤســســات 
الدولة على سبيل الاستثناء. وهنا يكمن 
الــتــحــول الـــجـــوهـــري: انــتــقــلــت المـــعـــاملات 
مــع ســوريــة مــن قــاعــدة تــقــوم عــلــى المــنــع، 
ولا تسمح بالنشاط إلا من خلال رخص 
واســتــثــنــاءات، إلــى قــاعــدة تسمح بمعظم 
الأعــمــال، ما لم تشمل شخصاً مــدرجاً أو 
وهذا  مستقلة.  بصورة  محظوراً  نشاطاً 

بفحص   
ً
مطالبةً المصارف  ستبقى  ولذلك 

ســـلـــســـلـــة المـــلـــكـــيـــة والمـــســـتـــفـــيـــد الــحــقــيــقــي 
ومــــصــــدر الأمــــــــــوال والأطـــــــــــراف المــرتــبــطــة 
بــالمــعــامــلــة. وتــخــتــلــف ضـــوابـــط الــتــصــديــر 
عن العقوبات المالية، فقد أصبحت غالبية 
التصدير  فــي  سهولة  أكثر  المدنية  السلع 
إلى سورية، لكن بعض معدات الاتصالات 
والــتــشــفــيــر والملاحـــــة والــطــيــران والتحكم 
الصناعي والمكونات الإلكترونية وتقنيات 
الطاقة قد تبقى خاضعة للترخيص، وفق 
وطبيعة  ومصدرها  التقنية  مواصفاتها 
اســتــخــدامــهــا والمـــســـتـــخـــدم الــنــهــائــي لــهــا. 
ــإن تــفــكــيــك الــعــقــوبــات لا يعني  وعـــلـــيـــه، فــ
رقابة تقوم  الانتقال من  بل  الرقابة،  إزالــة 
الــســوريــة إلــى رقابة  الــســوق  على جنسية 
تقوم على هوية الأطراف وطبيعة السلعة 

والاستخدام النهائي.

كيف أعاق التصنيف اندماج سورية 
في الاقتصاد العالمي؟

كـــان وجـــود ســوريــة عــلــى الــقــائــمــة يعطل 
الانـــدمـــاج الاقــتــصــادي مــن خلال تــأثــيــره 

إذا نجحت اللجنة في ذلك، فإنها لن تكون 
الإنــتــربــول،  مخاطبة  تتولى  جهة  مــجــرد 
القضاء  بين  أساسية  بل ستصبح حلقة 
الــســوري والــتــعــاون الــدولــي. أمــا إذا بقي 
العمل عند حــدود إعــداد قوائم بالأسماء 
الــطــلــبــات، فــلــن تــكــون النتيجة  ــال  ــ وإرســ
بــحــجــم الــتــوقــعــات الــتــي يضعها الــنــاس 

حول هذا الملف.
مراسلة  قبل  يــبــدأ  الحقيقي  فــالاســتــرداد 
تستطيع  عندما  يــبــدأ  بكثير.  الإنــتــربــول 
ــام أي جــهــة قضائية  الــدولــة أن تــقــول، أمـ
في الخارج، هذا الشخص مطلوب بسبب 
هذه الجريمة، وهذه هي الأدلة، وهذا هو 
أساسها القانوني، وهذه هي مسؤوليته 
الــشــخــصــيــة عــنــهــا. عــنــدهــا فــقــط يتحول 
طلب الاســتــرداد مــن مطلب سياسي إلى 
والــقــوانين  الــدولــي  للقانون  يمكن  قضية 

الوطنية للدول الأخرى التعامل معها.
ــارب الــــــدول الـــتـــي خـــرجـــت من   تـــجـ

ّ
ــلّ ــعـ ولـ

ظهر بوضوح 
ُ
حروب أو نزاعات داخلية تُ

أن مــلــف اســــتــــرداد المـــطـــلـــوبين لا يــتــحــرك 
بالسرعة التي يتوقعها الرأي العام. ففي 
الــبــوســنــة والــهــرســك وروانـــــــدا، اســتــغــرق 
الــوصــول إلـــى عـــدد مــن المــتــهــمين ســنــوات 
طويلة من العمل القضائي وجمع الأدلة 
الـــدول. وبعض المطلوبين  والــتــعــاون بين 
جرى توقيفهم في دول أخرى بعد فترات 
طــويــلــة مـــن انــتــهــاء الـــنـــزاعـــات، لــيــس لأن 
وإنما  فحسب،  معروفة  كانت  أسماءهم 
 السلطات المختصة استطاعت تقديم 

ّ
لأنّ

مـــلـــفـــات قـــانـــونـــيـــة مــتــمــاســكــة تـــربـــط بين 
ــال المــنــســوبــة إلــيــهــم.  ــعــ الأشــــخــــاص والأفــ
وحتى في الحالات التي توفرت فيها إرادة 
ســيــاســيــة لملاحــقــة المــتــهــمين، بــقــي نجاح 
العملية مرتبطاً بقدرة الجهات القضائية 
على تحويل الاتهامات العامة إلى قضايا 
مـــــحـــــدّّدة يـــمـــكـــن لـــلـــمـــحـــاكـــم والـــســـلـــطـــات 
الأجــنــبــيــة الــتــعــامــل مــعــهــا وفـــق الــقــانــون. 
 الــتــجــارب الــدولــيــة تشير إلــى 

ّ
لــذلــك؛ فـــإنّ

 استرداد المطلوبين ليس إجــراءًً إدارياً 
ّ
أنّ

يحتاج  قانوني طويل  بل مسار  سريعاً، 
المتراكم.  المؤسّّساتي  والعمل  الصبر  إلى 
ــة، تـــبـــدو الــعــقــبــات  ــي الـــحـــالـــة الـــســـوريـ وفــ

التنظيم نفسه: تنظيم ديني‑سياسي مغلق، 
ف بخطاب مدني. من الضروري 

ّ
حتى لو تغلّ

الاعتراف بأن الخوف المسيحي، كما خوف 
جــمــاعــات أخـــرى، شــعــور حقيقي لا يمكن 
إنكاره: الخوف من العنف والتطرف، الخوف 
من التمييز، الخوف من الذوبان أو الهجرة 
أو فقدان الحضور التاريخي والخوف من 
السلاح المنتشر ومن تمكين رجال دين من 
لون واحد في مؤسسات الدولة والقضاء. 
لكن الــردّّ على هــذا الخوف ليس بتحويل 
ذلك  لأن  »طائفة سياسية«،  إلــى  الجماعة 
يحمّّلها مسؤوليات وأعباء لا قدرة لها على 
أي  في   

ً
محتملاً هــدفاً  ويجعلها  تحمّّلها، 

توتر سياسي أو أمني، ويمنع أبناءها من 
الاندماج الكامل في المجال الوطني العام، 
بــوصــفــهــم مــــواطــــنين مـــتـــســـاوي الــحــقــوق. 
ــطــرََح 

ُ
المــفــارقــة المــؤلمــة أن المــشــاريــع الــتــي تُ

اليوم باسم »حماية المسيحيين« قد تزيد 
أن تحميهم: تضعهم في  بــدل  هشاشتهم 
مــوقــع »الـــطـــرف الــســيــاســي« فــي مــعــادلات 
إقليمية ومحلية أكبر منهم، وتفتح الباب 
 في صراعات لا قــرار لهم 

ً
لتوظيفهم ورقــةً

فيها.
رفــــض »الــكــونــغــرس المــســيــحــي« لا يعني 
أو بقائهم  إلــى صمت المسيحيين  الــدعــوة 
ــــزولين، بــــل يــعــنــي الـــبـــحـــث عــن  ــعـ ــ أفــــــــراداً مـ
 
ً
ــا مـــــثلاً ــهـ ــنـ ــفـــة، مـ ــلـ ــتـ أشـــــكـــــال تـــنـــظـــيـــم مـــخـ

الانــخــراط فــي أحـــزاب مدنية ديموقراطية 
المواطنة  عابرة للطوائف، تدافع عن دولة 
ــوريين؛ وتــأســيــس منظمات  ــســ الــ لــجــمــيــع 
ـــعـــنـــى 

ُ
ــقــــافــــيــــة وتـــعـــلـــيـــمـــيـــة تُ حـــقـــوقـــيـــة وثــ

بـــالـــدفـــاع عـــن الـــحـــريـــات الــديــنــيــة وحــقــوق 
قانونية‑مدنية،  بمرجعية  لكن  الأقليات، 
وتشكيل  تمثيلية؛  طائفية  بمرجعية  لا 
شــبــكــات ضــغــط ســـوريـــة‑مـــغـــتـــربـــة تــدافــع 
اهتمام  الــســوريين جميعاً، مع  عن حقوق 
خـــاص بــحــمــايــة الـــوجـــود المــســيــحــي، دون 
يمكن  مغلق.  سياسي  كــيــان  إلــى  تحويله 
لــلــمــســيــحــيين أن يــتــعــاونــوا ويــتــضــامــنــوا 
لا  أطــر  ضمن  لكن  بينهم،  فيما  وينسّّقوا 
بل  »طـــائـــفـــة«،  بــوصــفــهــم  تمثيلهم  تـــدّّعـــي 
جزءاً من مجتمع مواطنين متعدّّد، يسعى 

إلى دولة قانون ومؤسسات.

الكاملة،  والتجارية  المالــيــة  السلسلة  فــي 
ولـــيـــس فــقــط مـــن خلال مــنــع الاســتــثــمــار 
الأميركي المباشر. فالمستثمر الخليجي أو 
الأوروبي قد يحتاج إلى مصرف يستخدم 
الدولار، والمورد الآسيوي قد يعتمد على 
مــكــونــات أمــيــركــيــة، وشـــركـــة الـــتـــأمين قد 
تــكــون مرتبطة بــالــســوق الأمــيــركــيــة، كما 
قــد تمر المــدفــوعــات بمصرف مــراســل في 
 
ً
الــــولايــــات المــتــحــدة أو أوروبـــــــا. ونــتــيــجــةً
لـــذلـــك، كــانــت مــخــاطــر الــتــصــنــيــف تنتقل 
ــــن مــن  ــــورديـ ــــى مــــصــــارف وشــــركــــات ومـ إلـ
 
ً
دول لا تفرض هــي نفسها حظراً شــاملاً
على ســوريــة. وقــد أصبحت الــعلاقــة غير 
 
ً
كافيةً الأميركي  المالــي  بالنظام  المباشرة 
التعامل  ترفض  كثيرة  مؤسسات  لجعل 
مـــع الـــســـوق الـــســـوريـــة. وعــمــل التصنيف 
عــمــلــياً بــوصــفــه علاوة مــخــاطــر تــضــاف 
إلــــى كــلــفــة كـــل مــعــامــلــة تـــقـــريـــباً. فــقــد رفــع 
القانونية  والاستشارات  التدقيق  نفقات 
ــن إلـــى اشــتــراط  ــع المـــورديـ والــــتــــأمين، ودفــ
ــال الــتــمــويــل،  ــ الـــدفـــع المــســبــق، وقـــلـــص آجـ
وأضـــعـــف  المـــطـــلـــوبـــة،  الـــضـــمـــانـــات  وزاد 

قــــدرة الــشــركــات الــســوريــة عــلــى اســتــيــراد 
والــخــدمــات.  والتكنولوجيا  التجهيزات 
ولم تكن المشكلة دائماً في قانونية إنشاء 
لــلــطــاقــة،  ــروع  ــشــ مــ أو  فـــنـــدق  أو  مــصــنــع 
بــل فــي إمــكــانــيــة فــتــح حــســاب للمشروع، 
وتــحــويــل مــســاهــمــة المــســتــثــمــر، وإصــــدار 
اعتماد مستندي، وتأمين الشحنة، ودفع 
ــــورد الأجــنــبــي، ثـــم تــحــويــل الأربـــــاح أو  المـ
إعادة رأس المال عند التخارج. وإذا تعطل 

رابــط واحــد مــن هــذه السلسلة، أصبحت 
 أو غير قابلة للتنفيذ. 

ً
الصفقة أكثر كلفةً

واضـــطـــرت بــعــض المـــعـــاملات إلـــى المـــرور 
عبر وسطاء ودول ثالثة، ما زاد العمولات 
ــرات الــتــســويــة ومـــخـــاطـــر الاحــتــيــال  ــتــ وفــ
وتقلبات سعر الصرف، وأضعف شفافية 

التدفقات المالية.

الانعكاسات المصرفية والمالية
مــن المــرجــح أن يــظــهــر الأثــــر الأول لــلــقــرار 
في القطاع المصرفي، من خلال انخفاض 
حـــــــــالات رفـــــــض الــــــتــــــحــــــويلات، وتــــوســــع 
الــعلاقــات مــع المــصــارف المــراســلــة، وعــودة 
الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان 
وتــمــويــل الـــتـــجـــارة. وبــعــد اســتــقــرار هــذه 
الـــقـــنـــوات، تــصــبــح الاســـتـــثـــمـــارات طــويــلــة 
 لــلــتــمــويــل والــتــنــفــيــذ. 

ً
الأجــــل أكــثــر قــابــلــيــةً

ــــت« لا  ــفـ ــ ــويـ ــ ــكــــن الاتــــــصــــــال بـــشـــبـــكـــة »سـ لــ
المصرفي.  الانــدمــاج  اكتمال  يعني وحــده 
فــالــشــبــكــة تــنــقــل الـــرســـائـــل والــتــعــلــيــمــات 
المالـــيـــة، بــيــنــمــا يــحــتــاج تــنــفــيــذ الــتــحــويــل 
إلــــى حــســابــات مــراســلــة نــشــطــة، وحــــدود 
ائــتــمــانــيــة، ومـــصـــارف أجــنــبــيــة مستعدة 
لإجراء التسوية. كما أن السماح القانوني 
ــلـــزم  بــــإقــــامــــة الـــــــعلاقـــــــات المـــــراســـــلـــــة لا يـ
المــصــارف الــدولــيــة بــالــعــودة إلــى ســوريــة. 
ــرادات المتوقعة من  ــ فــالمــصــرف يــقــارن الإيـ
الــتــحــويلات وتــمــويــل الــتــجــارة بتكاليف 
القانونية  والمخاطر  والتدقيق  الامتثال 
عن  المــعــلــومــات  كــانــت  وإذا  والتشغيلية. 
الــعــملاء والمــلــكــيــة ومــصــادر الأمــــوال غير 
كافية، فقد يستمر في تجنب السوق رغم 
زوال الحظر. وتبقى سورية على القائمة 
الرمادية لمجموعة العمل المالي، ما يعني 
استمرار المراقبة المتزايدة لأوجه القصور 
في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
وتمويل الانتشار. ولا تؤدي القائمة إلى 
لكنها  تلقائياً،  المصرفية  الــعلاقــات  قطع 
تـــرفـــع مــتــطــلــبــات الــتــحــقــق مـــن المــســتــفــيــد 
ــــدر الأمــــــــــوال وطــبــيــعــة  ــــصـ الـــحـــقـــيـــقـــي ومـ
المعاملة. لذلك أزال رفع التصنيف الحاجز 
القانوني والسيادي الأعلى، لكنه لم يزل 
حاجز الثقة المصرفية. وترتبط استعادة 
هــــذه الــثــقــة بـــجـــودة الـــرقـــابـــة، وشــفــافــيــة 
الملكية، ورسملة المصارف، وقدرتها على 

تتبع الأموال وإدارة المخاطر.

حجم الفرصة الاستثمارية 
وحدود استيعابها

تبلغ الأضرار المادية المباشرة في سورية 
 52 مـــنـــهـــا  دولار،  مــــلــــيــــارات   108 نـــحـــو 
مليار دولار للبنية التحتية، و33 ملياراً 
لــلــمــبــانــي غــيــر  ــاراً  ــيـ ــلـ لــلــمــســاكــن، و23 مـ
ــادة بــنــاء الأصـــول  الــســكــنــيــة. أمـــا كلفة إعــ
ضمن  دولار،  مــلــيــار   216 بــنــحــو  فــتــقــدر 
نطاق يتراوح بين 140 و345 مليار دولار. 
وتعادل هذه الكلفة ما بين تسعة وعشرة 

والحديد والــزجــاج والــكــابلات والأدويــة 
والأغذية يمكن أن يعيد تشغيل منشآت 
قائمة ويــؤســس سلاســل إنــتــاج جديدة. 
وإذا جرى تلبية هذا الطلب بالاستيراد، 
فستتحول أموال الإعمار إلى ضغط على 
العملات الأجنبية والميزان التجاري بدلًاً 

من توسيع القاعدة الإنتاجية.
ويـــواجـــه الانــفــتــاح الــجــديــد خــطــر توجه 
الأمــــــــــــوال نــــحــــو الـــــعـــــقـــــارات والــــتــــجــــارة 
عوائدها  سرعة  بسبب  الأجــل  القصيرة 
 بـــالمـــشـــروعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة. وقــد 

ً
مـــقـــارنـــةً

يـــــؤدي ذلــــك إلــــى رفــــع أســـعـــار الأراضـــــي 
والمــســاكــن وزيـــادة الطلب على الــعــملات 
ــادة مـــوازيـــة في  ــ الأجــنــبــيــة، مـــن دون زيــ
ربط  ينبغي  ولــذلــك  والتشغيل.  الإنــتــاج 
الــحــوافــز بــالــوظــائــف والــقــيــمــة المــضــافــة 
والـــــــصـــــــادرات والمــــــكــــــوّّن المـــحـــلـــي ونـــقـــل 
ــدلًاً مـــن مــنــح إعـــفـــاءات  الــتــكــنــولــوجــيــا، بــ

عامة غير مرتبطة بالأداء.

ماذا تقول التجربة السابقة؟
ــــذب اســـتـــثـــمـــارات  اســـتـــطـــاعـــت ســــوريــــة جـ
ــلـــى الــقــائــمــة  ــم وجـــــودهـــــا عـ ــ أجـــنـــبـــيـــة رغــ
الـــتـــدفـــقـــات نحو  بــلــغــت  فــقــد  مــنــذ 1979. 
وارتــفــعــت   ،2005 عـــام  دولار  مــلــيــون   583
بما   ،2010 عـــام  دولار  مــلــيــار   1.469 إلـــى 
الــنــاتــج  مـــن  و%2.4   %2.1 نــحــو  يـــعـــادل 
المحلي فــي الــعــامين على الــتــوالــي. وهــذا 
يثبت أن التصنيف لم يكن مانعاً مطلقاً 
للاســتــثــمــار، لكنه ضــيــق مــصــادره ورفــع 
الشركات  وأبــعــد  بــالــدولار  التعامل  كلفة 
 
ً
مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات الأكـــثـــر حــســاســيــةً
لمــخــاطــر الامـــتـــثـــال. كــمــا وجّّــــه جـــانـــباً من 
إقليميين  مستثمرين  نحو  الاستثمارات 

أكثر استعداداً لتحمل المخاطر.
بــعــد 2011، فلم  انــهــيــار الاســتــثــمــار  ــا  أمــ
ــده، بـــل جــاء  ــ يــكــن نــتــيــجــة الــتــصــنــيــف وحـ
نتيجة تراكم الحرب والعقوبات وتدمير 
الأصول وانهيار الطاقة والعملة وتراجع 
الطلب وضعف المؤسسات. لذلك لا يمكن 
تقدير حصة التصنيف وحده من خسائر 
الاســـتـــثـــمـــار، كــمــا لا يــمــكــن تـــوقـــع عـــودة 
التدفقات إلى مستويات مرتفعة بمجرد 
إلــغــائــه. وتــظــهــر بــيــانــات الــتــجــارة حجم 
الــتــحــدي. فــقــد تــراجــعــت صــــادرات السلع 
من 12.8 مليار دولار عام 2010 إلى 3.34 
وانــخــفــضــت   ،2024 عـــام  دولار  مــلــيــارات 
 6.28 إلــــى  مـــلـــيـــاراً   17.56 مـــن  الـــــــــواردات 
مليارات دولار، كما تراجع نصيب الفرد 
إلـــى 1,015  مــن 2,731 دولاراً  الــنــاتــج  مــن 
ــواردات  ــ الــ انــخــفــاض  يــعــكــس  ولا  دولاراً. 
تحسناً في القدرة الإنتاجية، بل تراجعاً 
فــي الــقــدرة على الاســتــيــراد والاســتــهلاك. 
كــــمــــا يــــكــــشــــف الانـــــخـــــفـــــاض الأكــــــبــــــر فــي 
ــادرات ضــعــف قـــدرة الاقــتــصــاد على  الـــصـ
لــتــمــويــل  اللازم  الأجـــنـــبـــي  الــنــقــد  تــولــيــد 

المعدات والمواد المطلوبة للتعافي.

المتوقعة عديدة ومعقدة في الوقت نفسه، 
فــوقــائــع كــثــيــرة يــمــكــن أن تــشــكــل أســـاساً 
ــأحــــداث  ــبـــط بــ ــرتـ ــرداد تـ ــ ــ ــتـ ــ ــ لـــطـــلـــبـــات الاسـ
جــرت خلال ســنــوات طويلة وفــي مناطق 
الأدلـــة  الـــذي يجعل جــمــع  ــر  الأمـ مختلفة، 
جهد  إلــى  تحتاج  عملية  منها  والتحقق 
كبير، كما أن بعض الأشخاص المطلوبين 
قد يكونون موجودين في دول لا تربطها 
بسورية اتفاقيات تسليم مجرمين، أو في 
دول تضع شــروطاً قانونية صارمة قبل 
المــوافــقــة على أي طلب اســـتـــرداد. يضاف 
إلـــى ذلـــك احــتــمــال وجــــود اخـــتلافـــات بين 
الأنــظــمــة القانونية مــن دولـــة إلــى أخــرى، 
ســـــــواء فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــتـــعـــريـــف بــعــض 
الــجــرائــم أو بــمــعــايــيــر الإثـــبـــات المــطــلــوبــة 
المــمــنــوحــة  ــة  ــيــ ــرائــ بـــالـــضـــمـــانـــات الإجــ أو 
للمتهمين. وفي بعض الحالات قد تواجه 
الـــطـــلـــبـــات الـــســـوريـــة تـــحـــديـــات مــرتــبــطــة 
بــمــرور الــزمــن على الــوقــائــع أو بصعوبة 
ــهـــود والــــوثــــائــــق، مــا  الــــوصــــول إلـــــى الـــشـ
يــجــعــل جـــــودة المـــلـــف الــقــضــائــي الــعــامــل 

الأكثر تأثيراً في تجاوز هذه العقبات.
 الأولــــويــــة الـــتـــي يــنــبــغــي أن 

ّ
ــهــــذا؛ فـــــإنّ ولــ

تركز عليها السلطات السورية لا تتمثل 
فــي زيــــادة عـــدد طــلــبــات الاســـتـــرداد بقدر 
مــا تتمثل فــي رفــع جــودة هــذه الطلبات. 
فــالمــطــلــوب أولًاً بـــنـــاء قـــاعـــدة مــعــلــومــات 
القضائية  الجهات  وربــط عمل  مــوحّّــدة، 
والأدلـــة،  الــوثــائــق  تمتلك  التي  بالجهات 
المعلومات  آليات توثيق تحفظ  وتطوير 
بــصــورة قابلة للاســتــخــدام أمــام المحاكم 
 تــعــزيــز 

ّ
والـــســـلـــطـــات الأجـــنـــبـــيـــة، كـــمـــا أنّ

الدول  مع  والقضائي  القانوني  التعاون 
ــادة مـــــن الــــخــــبــــرات  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ الأخـــــــــــرى، والاســ
الملفات،  النوع من  إدارة هذا  الدولية في 
لتحسين  إضافية  أدوات  يــوفــر  أن  يمكن 
 
ّ
فــرص الــنــجــاح. وفــي نهاية المــطــاف، فــإنّ

قـــــوة طـــلـــب الاســــــتــــــرداد لا تـــقـــاس بــعــدد 
الــصــفــحــات الـــتـــي يــتــضــمــنــهــا المـــلـــف ولا 
يحيط  الــذي  السياسي  الاهتمام  بحجم 
ــه، وإنـــمـــا بــقــدرتــه عــلــى الــصــمــود أمـــام  بــ
الــتــدقــيــق الــقــانــونــي وإقــنــاع الــجــهــة التي 

ستتخذ قرار التسليم.

الحذر من تسييس الهويات الدينيةاسترداد المطلوبين يبدأ من سورية أم من الإنتربول؟

رفع سورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب  آفاق استثمارية واندماج اقتصادي

هل تستطيع سورية 
أن تبني ملفات 
تجعل استرداد 

الهاربين ممكناً من 
الناحية القانونية؟

تبلغ الأضرار المادية 
المباشرة في سورية 

نحو 108 مليارات دولار، 
منها 52 مليار دولار 

للبنية التحتية

أضـــعـــاف الــنــاتــج المــحــلــي الـــســـوري لــعــام 
الناتج  تــقــديــرات  اخـــتلاف  2024، بحسب 
البنك  لـــدى  دولار  مــلــيــار   21.4 نــحــو  بين 
لــدى  مــلــيــار دولار  الـــدولـــي ونــحــو 25.04 
التقديرات  اخــتلاف  يغير  ولا  »أونكتاد«. 
الــنــتــيــجــة الأســـاســـيـــة، وهــــي أن المـــوازنـــة 
الــعــامــة والمــــدخــــرات المــحــلــيــة والمـــصـــارف 
الـــســـوريـــة لا تــســتــطــيــع تــمــويــل الــتــعــافــي 
. لــكــن ضــخــامــة الاحـــتـــيـــاجـــات لا 

ً
مـــنـــفـــردةً

ــــدد مـــمـــاثـــل مــــن الـــفـــرص  ــود عـ ــ تــعــنــي وجــ
ــزة. فــالــحــاجــة إلــى  ــاهـ الاســتــثــمــاريــة الـــجـ
مياه  أو شبكة  طــريــق  أو  كــهــربــاء  محطة 
لا تــتــحــول إلــــى مـــشـــروع قـــابـــل لــلــتــمــويــل 
الــجــدوى، وتسوية  قبل استكمال دراســة 
وضع الأرض، وتحديد مصدر الإيرادات، 
ــقـــدرة على  ــع المـــخـــاطـــر، وتـــــأمين الـ وتـــوزيـ
إنفاذ العقد وتحويل الأربـــاح. ومــن هنا، 
تتمثل إحـــدى أهــم المــشــكلات فــي الفجوة 
بين حجم الاحتياجات وعدد المشروعات 
المعدة فنياً وقانونياً ومــالــياً. وقــد تكون 
 في 

ً
ــذه الــفــجــوة أكـــثـــر أهــمــيــةً مــعــالــجــة هــ

المرحلة الأولى من الإعلان عن قيم كبيرة 
للاستثمار.

الاستثمار المنتج 
في مواجهة خطر المضاربة

تـــــبـــــدو الـــــطـــــاقـــــة والـــــكـــــهـــــربـــــاء المــــرشــــح 
لأن  ــارات،  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ لاســـتـــقـــبـــال  الأول 
والزراعة  الصناعة  كلفة  يرفع  نقصهما 
الدولي  البنك  والــخــدمــات. وقــد خصص 
طــــــارئ  لمــــــشــــــروع  دولار  مــــلــــيــــون   146
تكمن  لا  التمويل  أهمية  لكن  للكهرباء، 
ــده، بـــل فـــي قـــدرتـــه على  ــ فـــي حــجــمــه وحــ
إعــادة تأهيل أجــزاء من الشبكة وتهيئة 
المــجــال لــدخــول اســتــثــمــارات أكــبــر. وفــي 
الــنــقــل والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة، يتيح 
مــوقــع ســوريــة فـــرصاً لاســتــعــادة دورهـــا 
فــي الــربــط بين الــعــراق والخليج وتركيا 
والبحر المتوسط. غير أن الموقع لا يكفي 
بطيئة،  الجمركية  الإجــــراءات  بقيت  إذا 
والرسوم متعددة، والتخليص غير قابل 
للتنبؤ. فالاستثمار في الموانئ والطرق 
والمطارات يحتاج إلى إصلاح الإجراءات 

التي تحدد كلفة المرور وزمنه.
وفــــي الــــزراعــــة والـــصـــنـــاعـــات الــغــذائــيــة، 
يــنــبــغــي تــوجــيــه الاســتــثــمــار نــحــو الـــري 
والتخزين  المياه،  فاقد  وتقليل  الحديث، 
والــتــبــريــد والــتــوضــيــب والــتــصــنــيــع، ولا 
سيما أن السحوبات المائية تعادل نحو 
196% مـــن المـــــوارد الــداخــلــيــة المــتــجــددة. 
الــدولــي 150 مليون  البنك  وقــد خصص 
دولار لأمن المياه والخدمات القادرة على 
 لتحسين 

ً
 أوليةً

ً
الصمود، بما يوفر قاعدةً

البيئة اللازمة للاستثمار الزراعي.
فرصة  فتتيح  التحويلية،  الصناعة  أمــا 
ــادة الــبــنــاء إلــــى طــلــب على  ــ لــتــحــويــل إعــ
الإسمنت  على  فالطلب  المحلي.  الإنــتــاج 

دخل رفع سورية من القائمة الأميركية للدول الراعية 
للإرهاب حيز التنفيذ في 24 من الشهر الماضي 

)أغسطس/ آب( وبذلك اكتمل مسار بدأ بإنهاء 
العقوبات الأميركية الشاملة العام الماضي، ورفع 

الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية العامة العام 
ذاته، ثم استئناف التطبيق الكامل لاتفاق التعاون 

الاقتصادي والتجاري بين سورية والاتحاد الأوروبي في 
مايو/ أيار من العام الحالي

عامل في 
مبنى قيد 
الإنشاء في 
ماروتا سيتي 
بدمشق، 
 2026/7/22
)فرانس برس(

وقود الحرب وحطبهاملف الفارّيّن

مسيحيون سوريون يحيون ذكرى »الجمعة العظيمة« أمام كاتدرائية مار إلياس المارونية 
في حلب، 2026/4/3 )الأناضول(
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محل لبيع الكتب والسبح 
والهدايا في سوق 

الحميدية بدمشق )سورية 
الجديدة(

ثقافة ومنوعات

عبير داغر اسبر

إن كان من مكرمة للحرب المنقضية، إن 
مــا، إن صار  تــأتــي بمنفعة  أن  لها  كــان 
ــا يـــعـــزّّيـــه بــعــد ســنــوات  ــا مـ ــدنـ ــد أحـ ــ ووجـ
مــن خـــراب، فهو اســتــعــدادك لأي جديد، 
انــفــتــاحــك عــلــى الــتــغــيّّــر، عــلــى اهـــتـــزازات 
مــزلــزلــة ، قــبــولــك لــلــمــآســي كــمــا لـــو أنــهــا 
طبيعة حياة، إذ لم يعد لدى البشاعة ما 
تخيفك به، فالدهشة باتت تتمشى على 
لها  أن  تعلن  أن  تخجل  حياتك،  أطـــراف 
تــأثــيــراً، كــان اســمــه مــرة »الــدهــشــة«، فها  
المفردة تتسمّّر أمام معنى غير مكتمل، 
في بلد بات يحصل فيه كل شيء، لهذا 
مـــا قـــد يــواســيــنــا بــعــد لــحــظــات الـــخـــراب 
الكبرى تلك، هو المخيلة المعتادة على أن 
اللامعقول.  إلــى  به   

ً
الحدث وصــولاً  

ّ
تمطّ

فكرة  على  يصالحك  أو  يريحك  قــد  مــا 
أن كل ما في حياتك  الــخــراب ونتيجته، 
ــكــت بــنــيــة مــعــتــقــداتــك 

ّ
تــــهــــدّّم، حــتــى تــهــتّ

أنـــت كــســوري  بسلبها وإيــجــابــهــا، فــهــا 
تقف أمام حياتك، فارداً قماشة أفكارك 
إيــاهــا مــن غبار  نــافــضاً  على متسعها، 
ن لشمس الأفكار 

ّ
العث، معرّّضاً ما تعفّ

»حــديــثــة الــعــصــر« كــفــواكــه الــصــيــف. ها 
أنــت تقف حــراً مــن كــل مفهوم مــكــرّّس، 
من وراثــة مُُستغنى عنها، من وصفات 
ــــم تـــعـــد تــنــفــع بـــعـــد أن جــرّّبــهــا  حــكــمــة ل
الأجــداد والآبــاء، بحيث لم تنجِِهم من أن 
يغرقوا في مستنقعات الدم. ها أنت بعد 
نجاة »عرضية« تحمل أسلحتك التي لا 
الــتــي لا بيت  الــحــريــة  مسمّّى لها ســوى 
ــنين، وكــي  لــهــا ســـوى المــخــيــلــة. وبــعــد ســ
إلى   

ً
السوريون بشبابهم وصــولاً ينجو 

بيوتهم،  مــن  الثمن  دفــعــوا  اللحظة،  هــذه 
هزيمة  لحظة  بعد  ماضيهم.  أعــمــارهــم، 
كـــبـــرى، صــــار أن انــتــصــر لــنــا بــلــد، بلد 
جََرح أهله، وجيرانه، وها هو يحاول أن 
ولـــن يفعل إلا إن  يــتــداوى معهم وبــهــم، 

نجا بالمستقبل. 
بعد سقوط  الأمــل  بمعاشرة  بــدأت  منذ 
ــة كــــل مــــا يــجــري  ــدقـ الـــطـــاغـــيـــة، أراقـــــــب بـ
ــاد، والـــســـيـــاســـة،  ــتــــصــ ــي الاقــ ســـــــــوريّّاً فــ
كممسوسة  ــب 

ّ
أتــرقّ لكني  التعليم،  وفــي 

ــام أو  ــراك عــ ــ ــرار حــكــومــي، كـــل حـ ــ كـــل قـ
ــروع مــعــلــن أو خــفــي  ــشــ ــل مــ خــــــاص، كــ
يخص الثقافة والفن، أي يخص المخيلة. 
والسينمائيين  اب 

ّ
الكتّ ما يخص  أتلمّّس 

ــد أن أحـــتـــفـــي، أريــــد  ــ ــ ــيين. أري ــرحــ ــســ والمــ
أن أشـــــارك أخـــبـــار الــفــعــالــيــات، أريــــد أن 
أكـــون جـــزءاً مــن نــقــاش عــام شــيّّــق حول 
الثقافة والفنون، ثم يأتي إعلان لمؤسسة 
المـــســـارح، لمسابقات  لمــديــريــة  الــســيــنــمــا، 
كتابة الأغاني، كلها لا تنفك تعود لدور لا 
اسم له أشد مأساوية أو عبثاً من أن يكون 
دعــماً للفن المــوجّّــه، وبشكل أكثر مــرارة 
كــســوريين،  نحن  فها  الــتــعــبــوي«.  »للفن 
وبعد كل ما مرّّ معنا، نبحث عن مواهب 
التوجيه  أنها تفعل لإدارة  لو  تكتب كما 
المعنوي، أو لوزارة الصحة والعمل، حول 
قت عنه 

ّ
»آفة المخدّّرات«! نعم، هذا ما تفتّ

مخيلة مؤسساتنا الراعية للفنون، والتي 
وُُجد دورها أساساً كي تقف مع الفنان 

في وجه الابتذال. 
. يعرف 

ً
يُُنتج الفن الموجّّه رياءًً لا فضيلةً

يعرف  فيكتبه،  مــنــه  يُُنتظر  مــا  الــكــاتــب 
يعرف  فيجيزه،  لأجله  تب 

ُ
كُ أنــه  الرقيب 

الــنــاس أن الــلــعــبــة تــــدور فـــوق رؤوســهــم 
فينصرفون عنها هازئين. هكذا خسرنا 
لم يخدش غير  أربعة عقود من مسرح 
الأسطح إلا فيما ندر، ومسلسلات دارت 
حول المتاح، وقالت عبر فلسطين كل ما 
ــم تــقــلــه لأجـــل ســـوريـــة، وســيــنــمــا بقيت  ل
تحارب ظل السلطة المرعب حتى الإنهاك. 
يــنــتــظــره  ــا  مـ إن  الإعلانـــــــــات،  دوي  دون 
لــن يكون تكليفاً  الــيــوم،  مبدعو ســوريــة 
حكومياً، بل تمويل شفاف تحكمه لجان 
مستقلة، صالات مسارح وسينما، أغنية 
أرصفة وشوارع بنبض بلد عاش ورأى 
السجن  نكسر  لم  نحن كشعب  الكثير، 
دار بأخلاق السجّّانين. لا نريد من 

ُ
كي نُ

أن تحرس  بل  الفضيلة،  تــوزع  أن  الدولة 
الحرية التي تسائلها.

الفن... 
المؤسسة 
والفضيلة

أسباب ومسببات
العاصمة  فــي  المكتبات  أعـــداد  تــراجــعــت 
أبوابها،  أخــرى  وأغلقت  كبيرة،  بنسبة 
فــيــمــا بــاتــت رفــــوف كــثــيــرة تــنــتــظــر قـــرّّاء 
لــم يــعــودوا يــزورونــهــا كما فــي السابق. 
ولم يكن هذا التراجع وليد سبب واحد، 
الــتــحــولات  مــن  بــل جـــاء نتيجة سلسلة 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
والــتــكــنــولــوجــيــة الــتــي أثــــرت فـــي علاقـــة 
المــجــتــمــع بــالــكــتــاب، ووضـــعـــت أصــحــاب 
المــكــتــبــات أمـــام تــحــدّّيــات غــيــر مسبوقة. 
ــبـــاب الــتــي قـــادت  وفــيــمــا يــلــي أبــــرز الأسـ
إلى هذا التراجع، وأسهمت في انحسار 
واحدة من أهم ركائز الحياة الثقافية في 

العاصمة دمشق.

الأزمة الاقتصادية... 
عندما يصبح الكتاب رفاهية

ــعــد الأزمـــة الاقــتــصــاديــة السبب الأكثر 
ُ
تُ

تــأثــيــراً فــي تــراجــع مــكــتــبــات بــيــع الكتب 
ــــق. فـــمـــع الانــــخــــفــــاض الـــحـــاد  ــــشـ ــــي دمـ فـ
فــي الــقــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــن، لــم تعد 
للكتاب مكانته السابقة ضمن أولويات 
الأسرة السورية، إذ باتت غالبية الأسر 
تنفق دخلها المحدود على الاحتياجات 
الأســاســيــة مــن غـــذاء ودواء ومـــواصلات 
وفـــواتـــيـــر، بــيــنــمــا تـــراجـــع الإنـــفـــاق على 
الــثــقــافــة إلــــى أدنـــــى مــســتــويــاتــه. وأمــــام 
انخفاضاً  المكتبات  الــواقــع، شهدت  هــذا 
كــبــيــراً فـــي عــــدد الـــزبـــائـــن، وأصـــبـــح بيع 
كتاب واحد في اليوم إنجازاً لدى بعض 
أصــحــابــهــا، بــعــدمــا كــانــت تــشــهــد حركة 

يومية نشطة.

ارتفاع أسعار... صناعة 
بتكاليف باهظة

لم تعد أسعار الكتب كما كانت قبل سنوات، 
فتكلفة إنتاج الكتاب ارتفعت بصورة كبيرة 
نتيجة غلاء الورق والحبر والطباعة وأجور 
الــنــقــل والــطــاقــة، وأدى ذلـــك إلـــى تضاعف 
ـــدارات الــجــديــدة، الأمـــر الــذي  أســعــار الإصــ
جعل شــراء كتاب واحــد يحتاج إلى مبلغ 
قــد يــعــادل أجـــرة عــدة أيـــام عمل بالنسبة 
لمواطنين كثيرين. دفعت هذه المعادلة القارئ 
إلى التردد قبل شراء أي كتاب، وانعكس ذلك 

مباشرة على مبيعات المكتبات.

هجرة المثقفين... 
خسارة القارئ الدائم

شــهــدت ســوريــة فــي الــســنــوات الماضــيــة 
هـــجـــرة أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الأكـــاديـــمـــيين 
ــم  ــاب والـــــــــطلاب والمــــثــــقــــفين، وهـ ــتــ ــكــ والــ
الورقي، بالكتاب  ارــتبـاطاً  الأكثر   الفئة 
حـة، ــ ـيــ ــ شـرـــ ــ ـلــ ــ  وــــــــــــمع ـــــــــــمـــــــــــغادرة ــــــــــــهذه اـــ

وفــاءًً،  الأكثر  زبائنها  المكتبات  خسرت 
فــــتــــراجــــعــــت الــــحــــركــــة الـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي 
كــانــت تعتمد عــلــى وجـــود قـــراء دائــمين 
يلاحقون الإصدارات الجديدة ويقتنون 

الكتب باستمرار.

لــلــصــرافــة وأجـــهـــزة الــهــواتــف المــحــمــولــة، 
السوري  القارئ  لجأ  والقرطاسية. هكذا 
الموجودة  المستعملة  الكتب  إلى بسطات 
تــحــت مـــا كــــان يــســمــى »جـــســـر الــرئــيــس« 
وســــط دمـــشـــق، قــبــل أن تــدكّّــهــا جـــرّّافـــات 
البلدية قبل سنتين من اليوم بقرار جائر، 
ـــة الــكــتــب 

ّ
ــيلاء عــلــى فـــضـــاء »جـــنّ ــ ــتـ ــ والاسـ

المنسية« لمصلحة مــقــاولين غــامــضين. لا 
الأهمية بسور  السوق لجهة  تقارن هذه 
الأزبــكــيــة فــي الــقــاهــرة أو شـــارع المتنبي 
فــي بــغــداد أو نهج الــدبّّــاغين فــي تونس. 
الكتب  ا نحظى ببعض 

ّ
كنّ المــقــابــل،  وفــي 

الــنــادرة والمــراجــع والــدوريــات والصحف 
ــات الـــرائـــجـــة، فــالــكــتــاب  ــروايــ الــقــديــمــة والــ
الـــذي يــصــدر فــي بــيــروت الــيــوم ستجده 
أسبوع نسخة مقرصنة  بعد  في دمشق 
وبنصف ثمنه الأصلي تقريباً في تواطؤ 
مــكــشــوف بين الــنــاشــر المـــزيّّـــف والـــقـــارئ. 
لا حـــقـــوق لــلــمــلــكــيــة الــفــكــريــة هـــنـــا، ليس 
ق 

ّ
بــمــا يــخــص الــنــشــر فــقــط، بــل بــمــا يتعلّ

المشهورة،  الرياضية  الأحــذيــة  بــمــاركــات 
ــــات الـــســـويـــســـريـــة، والـــبـــطـــاطـــا  ــاعـ ــ ــــسـ والـ
فالسؤال عن  الجينز.  فة، وسراويل 

ّ
المجفّ

حــقــوق الملكية الــفــكــريــة يــبــدو ضـــرباً من 
المزاح، ونوعاً من الترف والبطر في بلاد 
تحتضر وتنزف دماً وفوضى ويأساً. في 
الــذي نستعيده ذكرى  الغائم  المناخ  هــذا 
 بالأسى سنجد مكتبة شخصية 

ً
خةً

ّ
ملطّ

فوق أحد أرصفة الكتب المستعملة بقوة 
بــتــخــلــي صاحبها  أو  »الــتــعــفــيــش«  فــعــل 
عــنــهــا لــتــصــريــف شــــؤون الــعــيــش، فــغــذاء 
ــــروح  ــذاء الـ ــ ــــم بـــمـــراحـــل مــــن غــ الـــجـــســـد أهـ
ــة، وفــي روايـــةٍٍ أخــرى  فــي الأوقـــات المأزومــ
استعملت الكتب وقوداً للتدفئة. النزيف 
ــــاوي لــلــنــزوح الــســوري قــبــل انهيار  المأسـ
الــنــظــام الآفــــل، طــــاول دور الــنــشــر أيـــضاً، 
المـــنـــافـــي  بين  الـــــــــدور  مـــعـــظـــم  ــزحــــت  نــ إذ 

دمشق ـ مهند عصام الحسني

كـــانـــت المــكــتــبــة دائــــــماً أكـــثـــر مـــن رفـــوف 
خشبية، كانت مساحة للنقاش، ومكاناً 
والطالب  بــالــقــارئ،  الــكــاتــب  فيه  يلتقي 
بـــالـــبـــاحـــث، والمـــثـــقـــف بـــالـــشـــارع. ويـــرى 
أصحاب مكتبات أن الأزمة الاقتصادية 
أصبحت العامل الأكثر تأثيراً في سوق 
ــراء الــكــتــب  ــ الـــكـــتـــاب، بـــعـــدمـــا تــــحــــوّّل شــ
وقــت  فــي  لكثيرين،  بالنسبة  تــرف  إلــى 
بـــاتـــت الأولـــــويـــــات تــتــجــه نـــحـــو تــــأمين 
الاحــتــيــاجــات الأســـاســـيـــة. ومـــع ارتــفــاع 
عدد  تقلص  والنشر،  الطباعة  تكاليف 
ناشرون  وأصبح  الجديدة،  الإصــدارات 
كثيرون يطبعون نسخاً محدودة خوفاً 

من ضعف المبيعات.
اقــتــصــاديــة وحسب.  ليست  ــة  الأزمـ لكن 
فــالــعــالــم الــرقــمــي فـــرض واقــــعاً جــديــداً، 
ومنصات  الذكية  الهواتف  أصبحت  إذ 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــســتــحــوذ على 
مــعــظــم وقـــت الــشــبــاب، بــيــنــمــا تــراجــعــت 
المحتوى  الطويلة لصالح  ة  القراء عادة 
الــســريــع، الأمــــر الــــذي انــعــكــس مــبــاشــرة 
على حركة المكتبات والإقبال عليها، كما 
ساهم ضعف الأنشطة الثقافية المنتظمة 
في تراجع العلاقة بين الجمهور والكتاب. 
ولــعــل أكــثــر مـــا يــثــيــر الـــحـــزن أن بعض 
السنين  عشرات  صمدت  التي  المكتبات 
أمام التحولات السياسية والاجتماعية، 
ــمــــود أمـــــــام ضـــغـــوط  ــم تـــســـتـــطـــع الــــصــ ــ لـ
الاقتصاد، مكتبات عريقة حملت أسماء 
 بعد جيل، أصبحت اليوم 

ً
أصحابها جيلاً

مهدّّدة بالإغلاق، بينما اختفت أخرى من 
المشهد تماماً، تاركة خلفها فراغاً ثقافياً 
يصعب تعويضه. ورغم الصورة القاتمة، 
هناك مؤشرات تمنح شيئاً من الأمل. فقد 
شهدت بعض أسواق الكتب في دمشق 
أخيراً نشاطاً نسبياً مع عودة عناوين 
جديدة وتوسّّع هامش تداول الكتب، ما 
يؤكد أن القارئ السوري لم يختفِِ، لكنه 
يحتاج بيئة ثقافية واقتصادية تساعده 

على العودة إلى الكتاب. 
ة أن إنقاذ المكتبات لا  ويرى عشاق القراء
يكون فقط عبر دعم أصحابها، بل عبر 
الاعتبار  يعيد  متكامل  ثقافي  مشروع 
ــال الــجــديــدة  ــيــ ة، ويــشــجــع الأجــ لـــلـــقـــراء
على دخول المكتبة كما يدخلون العالم 
ــل مــــن الــــكــــتــــاب جــــزءاً  ــعـ ــي، ويـــجـ ــمــ ــرقــ الــ
مـــن الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة لا مـــجـــرّّد ســلــعــة 
أبوابها،  مكتبة  تغلق  فــحين  موسمية. 
لا يخسر صاحبها مصدر رزقه فقط، بل 
تخسر المدينة نافذة من نوافذ المعرفة، 
 وــيـــغـيب ــــصوت ــــكان ــيـهمـس للأـــجـيـال
ــبــنــى بــالــحــجــارة 

ُ
بــــأن الـــحـــضـــارات لا تُ

بـل ـــباــــلـــكــتب أــــــــــيضاً. وبين ــ  وــــــحدــــــها، ـــ
رفوف أصبحت أكثر هدوءاً من أي وقت 
مضى، يبقى السؤال معلقاً: هل تستطيع 
اـــلـتـي  دــــمــشـق أن ـــتــســتــعـيد ــمـدـــيــنــتـهـا 

كانت تقرأ؟

خليل صويلح

كانت قرصنة الكتب بالنسبة للسوريين 
 ثقافياً مشروعاً 

ً
طوال سنوات الحرب عملاً

لا يستدعي الإدانة أو الاستهجان، وذلك 
القوة  الخانق، وتراجع  بذريعة الحصار 
ــفـــاء المــكــتــبــات  ــتـ ــقـــارئ، واخـ ــلـ الـــشـــرائـــيـــة لـ
بنوع من القتل المتسلسل: أغلقت مكتبة 
بعد   2010 عــام  مطلع  أبــوابــهــا  ميسلون 
أربعة عقود على إطلاقها، وتلتها مكتبة 
ــراء، ثـــم مكتبة  ــ ــزهـ ــ إيـــتـــانـــا، ثـــم مــكــتــبــة الـ
الــيــقــظــة الـــعـــربـــيـــة، ثـــم مــكــتــبــة نـــوبـــل، ثم 
المكتبة العمومية، ثم مكتبة عالم المعرفة، 
ثم مكتبة دمشق، لتتحوّّل هذه المكتبات 
العريقة إلى محال لبيع الأحذية ومراكز 

الكتاب الإلكتروني... 
منافس لا يحتاج رفوفاً

على  جــديــداً  واقـــعاً  التكنولوجيا  فــرضــت 
سوق الكتاب، إذ أصبح الوصول إلى آلاف 
الــكــتــب مــمــكــناً عــبــر الــهــاتــف المــحــمــول أو 
الحاسوب في دقائق، وغالباً بشكل مجاني 
انــتــشــار  ومـــع  ــداً.  جــ منخفضة  بتكلفة  أو 
المــكــتــبــات الــرقــمــيــة والمــلــفــات الإلــكــتــرونــيــة، 
ل كثير من القراء هذا الخيار السريع 

ّ
فضّ

والاقــتــصــادي، مــا أدى إلــى تــراجــع الطلب 
انخفاض  وبالتالي  الــورقــي،  الكتاب  على 

مبيعات المكتبات التقليدية.

انحسار النشاط الثقافي
للقاء  فضاءات  دمشق  في  المكتبات  كانت 
المــثــقــفين والـــكـــتـــاب، وتــســتــضــيــف حـــفلات 
ــتـــب والــــــنــــــدوات والأمــــســــيــــات  ــكـ ــيـــع الـ تـــوقـ
الــفــكــريــة. إلا أن تـــراجـــع الــنــشــاط الــثــقــافــي 
عدد  وانخفاض  الأخــيــرة،  السنوات  خلال 
الــفــعــالــيــات والإصــــــــدارات الـــجـــديـــدة، أفــقــد 
المكتبات جزءاً كبيراً من دورها المجتمعي، 
لتتحول من مراكز ثقافية نابضة بالحياة 

إلى محال تجارية تكافح من أجل البقاء.

الإيجارات والتكاليف 
التشغيلية... معركة البقاء

ــهـــون  ــبـــات يـــواجـ ــتـ ــكـ ــعـــد أصــــحــــاب المـ لــــم يـ
فــقــط ضــعــف المــبــيــعــات، بـــل أيــــضاً ارتــفــاع 
الإيـــــجـــــارات وفـــواتـــيـــر الـــكـــهـــربـــاء وأجـــــور 
غياب  وفــي  الصيانة.  وتكاليف  الــعــامــلين 
ــــاح الــكــافــيــة، وجـــد كــثــيــرون منهم أن  الأربـ
استمرار المكتبة لم يعد مجدياً اقتصادياً، 
إلــى إغلاقــهــا أو تحويلها إلى  فــاضــطــروا 
نــشــاط تــجــاري آخــر أكــثــر ربــحــيــة، مــا أدى 
العريقة  المكتبات  مــن  العديد  اختفاء  إلــى 

من المشهد الثقافي الدمشقي.

تغير اهتمامات 
الأجيال الجديدة

واضــحاً  تحوّّلًاً  الأخيرة  السنوات  شهدت 
في عادات القراءة، إذ استحوذت الهواتف 
الــذكــيــة ومــنــصّّــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
والفيديوهات القصيرة على جزء كبير من 
لون 

ّ
يفضّ كثيرون  وأصبح  الشباب.  وقــت 

القراءة  على  والمختصر  السريع  المحتوى 
انعكس سلباً  الــذي  الأمــر  للكتب،  المتأنية 

أوروبــا(، وصمدت  الشارقة،  )إسطنبول، 
دور محدودة داخــل الــبلاد بظروف عمل 
هبت بعض المطابع في مناطق 

ُ
حالكة، ونُ

الاشتباكات العنيفة.

وليمة رقابية دسمة
تفيد الإحــصــاءات بــوجــود نحو 300 دار 
 أن معظمها تعتني 

الّا
إ نشر في ســوريــة، 

وكتب  والدينية  التراثية  الكتب  بطباعة 
ــور الــكــتــب  ــال، فــيــمــا تــــراجــــع حـــضـ ــ ــفـ ــ الأطـ
حكومية  لــرقــابــة  بــخــضــوعــهــا  الطليعية 
مسبقة محكومة بالريبة ومطاردة عبارة 
هنا وكلمة هناك بعدسة مكبّّرة. تتقاسم 
أربــع جهات: وزارة الإعلام،  الوليمة  هــذه 
الأوقــاف،  ووزارة  العرب،  اب 

ّ
الكتّ واتحاد 

والـــقـــيـــادة الــقــطــريــة لــحــزب الــبــعــث، تــبــعاً 
ــم أنـــيـــطـــت الـــرقـــابـــة فــي  ــتــــصــــاص، ثــ للاخــ

العهد الجديد بوزارة الإعلام وحدها.
مــــنــــذ ســــــنــــــوات خــــضــــع مــــخــــطــــوط أدبــــــي 
لتجريف صارم، إذ اشترط أحد الرقباء في 
ــاب الــعــرب حــذف عــبــارة تشير 

ّ
اتــحــاد الــكــتّ

إلــــى أن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي وصــــل إلــى 
تخوم قرية سعسع في الجولان في أثناء 
حرب 1973، فاضطر الكاتب إلى اختصار 
البلدة للحصول  إلى ما قبل هذه  المسافة 

على موافقة الرقيب على طباعة الكتاب.

عــلــى الإقـــبـــال عــلــى المــكــتــبــات، خــاصــة بين 
الأجيال الجديدة.

ضعف الدعم الرسمي لقطاع 
النشر والكتاب

يــــــرى نـــــاشـــــرون وأصـــــحـــــاب مـــكـــتـــبـــات أن 
داعمة،  سياسات  تحتاج  الكتاب  صناعة 
تشمل تخفيض الضرائب والرسوم، ودعم 
الورق والطباعة، وتشجيع إقامة معارض 
القراءة،  لنشر  الوطنية  والمــبــادرات  الكتب 
فغياب هذا الدعم جعل قطاع النشر يعمل 
آثــارهــا على  فــي ظــروف صعبة، انعكست 
في  الأخــيــرة  الحلقة  تمثل  الــتــي  المكتبات 

سلسلة صناعة الكتاب.

مستقبل المكتبات... 
بين الذاكرة والأمل

ورغـــــــــم كـــــل هـــــــذه الـــــتـــــحـــــدّّيـــــات، لا تـــــزال 
ــة تــــقــــاوم  ــيــ ــقــ  بــــعــــض المــــكــــتــــبــــات الــــدمــــشــ
الـــزمـــن، مــســتــنــدة إلـــى تــاريــخــهــا الــعــريــق 
وإيمان أصحابها بأن الكتاب ليس مجرد 
إلا  وحضارية.  ثقافية  رسالة  بل  سلعة، 
أن استعادة ازدهار هذه المكتبات تتطلب 
ــادي، ودعـــــم  ــ ــــصــ ــتــ ــ تــــحــــسين الــــــواقــــــع الاقــ
ة  للقراء الاعتبار  وإعــادة  النشر،  صناعة 
بوصفها استثماراً في الإنسان، لأن المدن 
من  شيئاً  تخسر  مكتباتها  تخسر  التي 

ذاكرتها وروحها الثقافية.

آراء من قلب 
المشهد الثقافي

لـــم تــعــد المــكــتــبــات الــدمــشــقــيــة تــعــيــش تلك 
الحركة التي كانت تمنح شوارع العاصمة 
روحاً ثقافية خاصة. رفوف ممتدة تحمل 
عناوين الكتب، وقراء يتنقلون بين الأبواب 
بحثاً عن كتاب طال انتظاره، وباعة يعرفون 
زبائنهم كما يعرفون عناوينهم المفضلة. 
أمــام تبدلات  مشهد بدأ يتراجع تدريجياً 
الــحــيــاة وتـــســـارع الــتــكــنــولــوجــيــا وارتــفــاع 
الأسعار، حتى باتت بعض المكتبات تغلق 
إلــى تغيير  أخــرى  فيما اضطرت  أبوابها، 
على  مـــورد يساعدها  عــن  بــحــثاً  نشاطها 
الاستمرار. وبينما يرى أصحاب المكتبات 
ودور النشر أن الإنترنت كان الضربة الأبرز 
التي تلقاها الكتاب الورقي، جاءت موجات 
الغلاء وتراجع القدرة الشرائية لتكمل ما 
كتاب  شــراء  فأصبح  التكنولوجيا،  بدأته 
بــالــنــســبــة لــكــثــيــريــن رفــاهــيــة مــؤجــلــة، في 
المعلومة متاحاً  الحصول على  بــات  وقــت 

عبر شاشة الهاتف بكبسة زر.

أمة »اقرأ« لا تقرأ
يـــرى صــاحــب مــكــتــبــة الــــفــــردوس، رضـــوان 
لم  المكتبات  أصــاب  مــا  أن  بشير سراقبي، 
يــبــدأ مــع الإنــتــرنــت وحـــده، بــل هــو نتيجة 
رحلة طويلة بــدأت مع ظهور الفيديو، ثم 
انتشار الساتلايت، وصــولًاً إلى الإنترنت 

للقارئ كل شيء  يقدم  اليوم  الــذي أصبح 
تقريباً بــصــورة جــاهــزة وســريــعــة. ويقول 
ســراقــبــي إن الــتــكــنــولــوجــيــا غـــيّّـــرت علاقـــة 
الوصول  بالكتاب، بعدما أصبح  الإنسان 
ــهـــل وأســــــــرع، لـــكـــن ذلـــك  ــــى المـــعـــلـــومـــة أسـ إلـ
الـــقـــراءة ومتعتها،  قيمة  بــرأيــه،  يــلــغــي،  لا 
الـــقـــراءة لا يعلو عليها  أن »مــتــعــة  مــؤكــداً 
شيء«. ويستعيد سراقبي الدلالة الرمزية 
الكبيرة لكلمة »اقرأ«، باعتبارها أول كلمة 
نــزلــت مـــن الـــقـــرآن الـــكـــريـــم، قــبــل أن يصف 
الــحــالــي بــعــبــارة تحمل الكثير من  الــواقــع 
المرارة: »أمة اقرأ لا تقرأ، وإذا قرأت لا تفقه، 
وإذا فقهت لا تعمل«.  ولا يحمّّل سراقبي 
الــتــكــنــولــوجــيــا وحــدهــا مــســؤولــيــة تــراجــع 
الــكــتــاب، فــالــغلاء، بحسب رأيـــه، تــرك أثــره 

الكتب. ويصف واقع مكتبته اليوم بكلمات 
 إنــه قد يفتح 

ً
تختصر حجم الأزمـــة، قــائلاً

أبـــوابـــه فــي الــصــبــاح ويــبــقــى حــتــى المــســاء 
من دون أن يحقق أي مبيعات تذكر. وهذا 
الوضع دفعه إلى التفكير جدياً في تحويل 
جزء من المكتبة إلى بيع القرطاسية، بانتظار 
فرصة قد تسمح له بالتخلص من مخزون 
الصفدي  يخفي  ولا  واحــــدة.  دفــعــة  الكتب 
حــزنــه عــلــى مــا آلـــت إلــيــه المــهــنــة، فالمكتبة 
إليه ليست مجرد محل تجاري،  بالنسبة 
بل ذاكرة ومهنة وعلاقة طويلة مع الكتاب 
والقراء، ولذلك فإن رؤية الرفوف هادئة بعد 
له  بالنسبة  تبدو  بالحركة  تعج  كانت  أن 

خسارة تتجاوز الحسابات المالية.

الكتب الدينية أكثر حضوراً
ومــن زاويــة دور النشر، يلفت صاحب دار 
إلــى تغير  الــنــداف،  للنشر، محمد  الــعــامــر 
واضح في طبيعة اهتمامات القرّّاء، مشيراً 
إلى وجود توجه أكبر نحو الكتب الدينية 
مقارنة بالكتب الثقافية العامة. ويؤكد أن 
تــزال مقبولة  الدينية لا  الكتب  بيع  حركة 
إلــى حــد مــا، إلا أن هــذا لا يمنع القلق من 
استمرار ابتعاد القارئ عن الكتاب بشكل 
عـــــام. وبــالــنــســبــة لأصـــحـــاب دور الــنــشــر، 
ليست المشكلة فقط في انخفاض مبيعات 
عــنــوان أو نـــوع مــحــدد مــن الــكــتــب، وإنــمــا 
فــي تــراجــع الــعلاقــة اليومية بين الإنــســان 
إذا انقطعت يصبح  والكتاب، وهي علاقة 

من الصعب إعادة بنائها بسهولة.

الكتاب أمام امتحان البقاء
ودور  المكتبات  تجمع شهادات أصحاب 
الــنــشــر عــلــى أن الأزمـــــة لـــم تــعــد مرتبطة 
بعامل واحد، التكنولوجيا غيّّرت طريقة 
الحصول على المعرفة، والإنترنت اختصر 
المسافة بين القارئ والمعلومة، فيما أدى 
الــــغلاء إلـــى جــعــل الــكــتــاب أقـــل قـــدرة على 
مــنــافــســة الاحـــتـــيـــاجـــات الــيــومــيــة الأكــثــر 
إلحاحاً. لكن خلف الأرقام وإغلاق المكتبات 
وتحولها إلى قرطاسيات أو مقاهٍٍ، هناك 
حكاية أكثر حزناً: تراجع مكانة الكتاب في 
التي كانت في  اليومية. فالمكتبة  الحياة 
وقت مضى مساحة للمعرفة والصداقات 
والنقاشات والاكتشاف، باتت اليوم تكافح 
كي تحافظ على وجودها. وبين رفوفها 
الصامتة يقف أصحابها أمام سؤال صعب: 
هل يستطيع الكتاب الورقي أن يستعيد 
مــكــانــتــه فـــي زمــــن أصــبــحــت فــيــه المــعــرفــة 

محمولة داخل هاتف صغير؟
ربما لا تزال الإجابة مفتوحة، لكن أصحاب 
المهنة يتفقون على شيء واحد: الكتاب لم 
يفقد قيمته، وإنما فقد كثيرين من قرائه، 
أمة  تبدأ حين تصبح  الحقيقية  والمشكلة 

»اقرأ« بعيدة عن القراءة. 

على المقلب الآخــر، تأرجحت مطبوعات 
السورية  العامة  »الهيئة  الثقافة  وزارة 
للكتاب« لاحقاً، بين الترجمة والتأليف، 
صـــعـــوداً ونــــــــزولًاً، تـــبـــعاً لآفـــــاق المــرحــلــة 
وفـــســـحـــة الـــحـــريـــة المـــتـــاحـــة، إذ شــهــدت 
المنصرم  الــقــرن  مــن  الثمانينيات  حقبة 
طـــفـــرة نـــوعـــيـــة فــــي صـــنـــاعـــة المـــحـــتـــوى، 
وذلـــك بـــإشـــراف أســمــاء لامــعــة كـــان على 
رأسها المفكر أنطون مقدسي الذي فتح 
بـــاب الــتــرجــمــة عــلــى مــصــراعــيــه لأمــهــات 
الــكــتــب الــعــالمــيــة، مــن »الـــحـــرب والــســلــم« 
لــتــولــســتــوي مـــــروراً بــســبــاعــيــة »الــبــحــث 
عــن الــزمــن المــفــقــود« لمارســـيـــل بــروســت، 
و«رأس  لدانتي،  الإلهية«  و«الكوميديا 
المال« لكارل ماركس )ثمانية مجلدات(، 
بالإضافة إلى سلاسل »روايات عالمية«، 
و«الـــفـــن الـــســـابـــع«، و«قـــضـــايـــا الــنــهــضــة 
و«الفكر  الكاملة«،  و«الأعــمــال  العربية«، 
الـــعـــالمـــي«، و«مــــن خـــزائـــن الــــتــــراث«. على 
ــةٍٍ أخـــــــرى، لــعــبــت مــجــلــة »المـــعـــرفـــة«  ــفـ ضـ
الــتــي صــدر عــددهــا الأول فــي آذار 1962 
دوراً محورياً في تأصيل ثقافة التنوير، 
هـا حـرــيـرــ ـــتـ سـة  رــــــئاـــــ لـى  ـعــ ـــ قـب  عـاـــ ـتــ ـــ  إذ 

فــؤاد  والمفكرين مثل  الأدبـــاء  مــن  كوكبة 
ــادل الـــعـــوا، وزكـــريـــا تــامــر،  ــ الــشــايــب، وعـ

ومحمد عمران.
ــنــــدت رئـــاســـة تــحــريــر  ســ

ُ
فـــي عــــام 1980 أُ

مجلة المعرفة لزكريا تامر، وذلك في ذروة 
ــوان  الـــصـــراع بين الــســلــطــة وتــنــظــيــم الإخــ
ــزرة مــديــنــة  ــجــ ــلـــمين وصـــــــولًاً إلـــــى مــ المـــسـ
ــاة. حــيــنــهــا اتـــخـــذ رئـــيـــس الــتــحــريــر  ــمــ حــ
قـــراراً شــجــاعاً ومــتــهــوراً بنشر مقتطفات 
مــن كــتــاب »طــبــائــع الاســتــبــداد ومــصــارع 
ــبــــاد« لــلــمــفــكــر الـــتـــنـــويـــري عــبــد  ــعــ ــتــ الاســ
الــرحــمــن الــكــواكــبــي بـــدلًاً مــن الافتتاحية، 
معلناً موقفه من الديكتاتورية والأحداث 
تلف 

ُ
قيل فوراً، وأُ

ُ
التي عصفت بالبلاد، فأُ

لم تكن المكتبات في 
دمشق مجرّّد محال لبيع 

الكتب، بل كانت محطاتٍٍ 
للمعرفة، ومنابر للحوار، 

وملتقياتٍٍ للمثقفين 
والطلاب والباحثين، كان 

الدخول إلى إحدى المكتبات 
الدمشقية يشبه عبور بوابة 

إلى عالم آخر؛ رائحة الورق، 
وصفوف الكتب الممتدة، 

وأصحاب المكتبات الذين 
يحفظون أسماء المؤلفين 

كما يحفظون وجوه 
زبائنهم. يبدو المشهد 

اليوم مختلفاً، فالمكتبات 
التي شكّّلت عقوداً جزءاً من 

الهوية الثقافية للعاصمة 
تتراجع الواحدة تلو الأخرى، 

وبعضها أغلق أبوابه نهائياً، 
فيما اضطر بعضها الآخر 

إلى تغيير نشاطه التجاري 
أو الاكتفاء ببيع القرطاسية 

واللوازم المدرسية وبعضها 
الآخر تحول إلى مقاهٍٍ 

وكافتيريات، في محاولة 
للبقاء وسط ظروف 

اقتصادية قاسية وتراجع 
الإقبال على الكتاب الورقي.
لا يعني هذا التلاشي خسارة 

محال تجارية فحسب، بل 
خسارة ذاكرة مدينة عرفت 
بأنها إحدى أهم العواصم 

الثقافية العربية

تقرير

وقفة

دكاكين أم دور للنشر؟
نزهة الألباب في ما جرى للمكتبات والكتاب

مكتبات دمشق... حين تخسر المدينة  نوافذها إلى المعرفة

تكلفة إنتاج الكتاب 
ارتفعت بصورة كبيرة 

نتيجة غلاء الورق 
والحبر والطباعة 

وأجور النقل

كانت المكتبات 
في دمشق تشكل 

فضاءات للقاء 
المثقفين  والكتاب... 

لكن اليوم؟

نحو 300 دار نشر في 
سورية، معظمها 

تعتني بطباعة الكتب 
التراثية والدينية

دور نشر خاصة 
أوقفت عدّّاد الطباعة 

على مؤشر المائة 
نسخة فقط!

تراجعت  الكتب، بعدما  المباشر في سوق 
الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــــدى الــــنــــاس، وأصــبــح 
ــام ارتــفــاع  الــكــتــاب مـــن آخـــر الأولــــويــــات أمــ
تكاليف المعيشة. ويشير إلى أن هذا الواقع 
دفع غالبية مكتبات دمشق إلى البحث عن 
مــهــن أخــــرى تستطيع مــن خلالــهــا تــأمين 
الاســـتـــمـــرار، بــعــدمــا لـــم تــعــد المــهــنــة قـــادرة 
علاقته  أن  معتبراً  أصحابها،  إعــالــة  على 
الجانب  تــتــجــاوز  والمــهــنــة علاقـــة  بالكتاب 
الـــتـــجـــاري، فــهــو يــشــعــر بــأنــه »خـــســـر« مع 

الكتاب حين خسر مهنته.

نصف المكتبات تغيّرّت 
أو أغلقت

ــقــــدّّم ربـــيـــع الـــصـــفـــدي، صـــاحـــب مكتبة  ويــ
الــصــفــدي فــي دمــشــق، صـــورة أكــثــر قسوة 
عـــن واقــــع ســـوق الــكــتــاب، مـــؤكـــداً أن نحو 
50% من مكتبات دمشق ودور النشر أغلقت 
أبوابها أو غيّّرت طبيعة نشاطها. ويشير 
نــوادٍٍ  إلــى  إلــى أن بعض المكتبات تحولت 
أو كافتيريات، فيما اتجه أصحاب أخرى 
إلى القرطاسية، في محاولة للعثور على 
نشاط أكثر قدرة على تحريك عجلة البيع. 
ويــرى الصفدي أن الإنترنت »ســرق القراء 
من الكتاب«، بعدما أصبح الهاتف المحمول 
ــدراً مـــفـــتـــوحاً لــلــمــعــلــومــات والمــعــرفــة  مـــصـ
والترفيه في آن واحــد، فيما جاءت موجة 
الــــغلاء لــتــوجــه ضــربــة إضــافــيــة إلـــى ســوق 

سرّّاً  تامر  زكريا  وفــرّّ  المطبعة،  في  العدد 
إلى أكسفورد، وما زال مقيماً فيها.

الثقافة يستلم  وكــان مدير مطبعة وزارة 
الـــجـــاهـــزة للنشر  المــخــطــوطــات  بــــروفــــات 
مــن مــديــريــة الــتــألــيــف قــبــل ترحيلها إلــى 
المــطــبــعــة فــي دوام الــيــوم الــتــالــي. وبــنــوع 
مــــن الـــفـــضـــول ومـــقـــاومـــة الـــضـــجـــر كــانــت 
زوجـــتـــه تــتــصــفــح عــنــاويــن المــخــطــوطــات. 
لــفــت انتباهها عــنــوان مــريــب هــو »ســاقــا 
الـــشـــهـــوة« لــلــشــاعــر مــنــذر مــصــري ضمن 
كــتــابــه »داكــــــــن«، احــتــجــت عــلــى الــعــنــوان 
الكتاب  مُُنع  مـــداولات  بعد  ثــم  والمحتوى 

من الطباعة.

الحداثة في مواجهة 
»سوق عكاظ«

والترجمة  التأليف  مديرية  كــانــت  لــطــالما 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــلــــحــــداثــــة والـ ــباً لــ ــ ــلـ ــ مــــــتــــــراساً صـ
الطليعية العربية والعالمية، إذ احتضنت 
بــقــوة أبـــرز تــجــارب شــعــراء قصيدة النثر 
الحميد »احتفالات، كانت  مثل بندر عبد 
المــســاء«، ومنذر مصري »بشر  طويلة في 
ــة«، وريـــــــاض الــصــالــح  ــنــ ــكــ وتـــــواريـــــخ وأمــ
الحسين »خراب الدورة الدموية، أساطير 
ــدّّاد  ــد حــ ــ ــابـــة«، ودعـ ــل فـــي الـــغـ يــومــيــة، وعــ
»تصحيح خطأ الموت، كسرة خبز تكفيني، 
الشجرة التي تميل نحو الأرض«، وعادل 
محمود »قمصان زرقاء للجثث الفاخرة«، 
والــعــمــل عــلــى تــــوطين هـــذه الــتــجــارب في 
الذائقة الشعرية الجديدة بعملية انشقاق 
ــمّّـــا كــــان ســـائـــداً حـــيـــنـــذاك في  صــريــحــة عـ

المؤسسات الأخرى. 
المؤسسة  أشــهــرت  الــراهــنــة،  اللحظة  فــي 
الرسمية قطيعتها مع قصيدة  الثقافية 
ــا بــــدعــــة وافـــــــــدة ربـــمـــا،  ــفـــهـ الـــنـــثـــر بـــوصـ
العمودي  الشعر  امي 

ّ
لنظّ علناً  لتنتصر 

الإبداعي  بالمشهد  وإذا  الجدد،  وسدنته 

ــــاد  يـــتـــهـــاوى تــــدريــــجــــياً، كـــمـــن يـــرفـــع أوتـ
خــيــمــة فـــوق بـــرج زجـــاجـــي. فـــي ظـــل هــذا 
الإبداعية  الــتــجــارب  على  المنفتح  المــنــاخ 
ــــي المـــصـــري  ــروائـ ــ الــطــلــيــعــيــة، ســيــلــجــأ الـ
جمال الغيطاني إلى نشر روايته الأولى 
»الزيني بركات« ضمن مطبوعات وزارة 
السورية بعد منع طباعتها في  الثقافة 
الخاطفة  الإشـــراقـــات  هـــذه  أن   

الّا
إ مــصــر، 

في صوغ استراتيجية ثقافية تحتضن 
ثقافات العالم وتشتبك معها، لم تصنع 
 بـــدوامٍٍ 

ً
ــاملاً مــن دمــشــق مــركــزاً ثــقــافــياً شــ

كامل، فهي لم تكن عاصمة للكتاب يوماً 
أسس  إذ   - ربما  المملوكية  الفترة  عــدا   -
الثالث  القرن  مطلع  في  بيبرس  الظاهر 
العربية  المكتبات  أقــدم  مــن  عشر واحـــدة 
والإسلامـــيـــة وهـــي »المــكــتــبــة الــظــاهــريــة« 
التي ضمّّت نحو 85 ألف كتاب مطبوع، 
و12 ألـــــف مـــخـــطـــوطـــة نــــــــادرة قـــبـــل نــقــل 

محتوياتها إلى المكتبة الوطنية.

دكاكين لا دور نشر
ــة فـــيـــمـــا يــخــص  ــجــ ــرائــ ــة الــ ــادلــ ــعــ ــانــــت المــ كــ
الــكــتــاب، تنهض على ثلاثـــة أعمدة  رحــلــة 
وبغداد  تطبع،  وبــيــروت  تكتب،  »القاهرة 
ــقــــرأ«، بــيــنــمــا اكــتــفــت دمـــشـــق بــالــحــفــاظ  تــ
مدينة  بوصفها  التاريخية  على هويتها 
تجارة، وطريق قوافل، وحضرات صوفية، 
وانقلابات عسكرية، في المقام الأول. وسط 

العسكر  بعض  تسلل  الاضــطــرابــات  هــذه 
يكتبوا  أن  مـــن دون  الــكــتــابــة  فــضــاء  إلــــى 
اب تحت 

ّ
حرفاً واحداً، وذلك باستثمار كتّ

الطلب في الرواية والشعر والمذكّّرات.
وفـــي نــظــرة إلـــى الــخــلــف، ســنــكــتــشــف أن 
مع  تشتبك  لــم  وليلة  ليلة  ألــف  حكايات 
 

الّا
دمشق في تأثيث الحكايات المركزية إ

الوزير  كما في »حكاية  بحضور خافت 
ــه«، إذ  ــيــ نــــور الـــديـــن وشـــمـــس الـــديـــن أخــ
يــغــادر بــدر الــديــن فــي نــومــه الــقــاهــرة في 
أســـوار  عــنــد  ليستيقظ  عجائبية  رحــلــة 
دمــشــق عــلــى هيئة طـــبّّـــاخ، عــلــى العكس 
مـــن حـــضـــور بـــغـــداد والـــقـــاهـــرة فـــي متن 
»الــلــيــالــي«. والـــحـــال، أن دمــشــق تؤسس 
ــــاكين« لا دور نــشــر عـــدا اســتــثــنــاءات  »دكـ
الــثــقــافــة بما  ــــادرة، والمــفــارقــة أن وزارة  نـ
هـــي مــؤســســة رســمــيــة كـــانـــت تــطــبــع من 
إلــى خمسة آلاف نسخة من  ثلاثـــة آلاف 
كـــل كـــتـــاب لــنــحــو عـــشـــرة ملايين نــســمــة، 
ثـــم تـــراجـــع الـــرقـــم إلـــى الــنــصــف بــارتــفــاع 
الضعف، وفي سنوات  إلى  السكان  عدد 
الـــحـــرب وبــســبــب أزمـــــة الــــــورق واهـــتـــراء 
ــة مــعــظــم  ــاعــ ــبــ ــد، لـــــجـــــأت إلــــــــى طــ ــ ــهـ ــ ــــشـ المـ
تماماً  نعلم  لا  اليوم  رقمياً.  منشوراتها 
ــاهــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  مــ
وزع منشوراتها، 

ُ
السورية للكتاب وأين تُ

ومــــــا هـــــو مـــصـــيـــر مـــطـــبـــوعـــات مـــــا قــبــل 
الــتــحــريــر؟ فــفــي مــعــرض الــكــتــاب الأخــيــر 
اختفت هذه المطبوعات عن رفوف جناح 
ــارة صــريــحــة إلــى  ــ الــهــيــئــة تـــمـــاماً فـــي إشـ
طي صفحة الأمس بذرائع إيديولوجية 
النشر  بــعــض دور  أن  المأســـــاة  مـــضـــادة. 
الـــخـــاصـــة أوقــــفــــت عـــــــدّّاد الـــطـــبـــاعـــة عــلــى 
مــــؤشــــر المــــئــــة نـــســـخـــة، كـــمـــا لــــو أن هـــذه 
الـــنـــســـخ لـــلـــذكـــرى الــشــخــصــيــة، ولــيــســت 
لــــلــــتــــداول الــــعــــمــــومــــي، خـــــصـــــوصاً كــتــب 
ل صاحب الكتاب بأجور 

ّ
الشعر، إذ يتكفّ

الطباعة.  كانت وزارة الثقافة تقتني ما 
بين 30 و50 نسخة من كل كتاب مطبوع 
ــــف وتــــوزيــــعــــه عــلــى  ــؤلـ ــ ــاب المـ ــســ عـــلـــى حــ
المحافظات  في  الثقافية  المراكز  مكتبات 
ثم ألغت هذا البند في السنوات اللاحقة، 
بالإضافة إلى تخصيص ركن لبيع كتب 
الوزارة في المراكز الثقافية بحسم يصل 

إلى 40% من سعر الغلاف.

تجوال في سوق الورّاّقين
ــــدة لاكــــتــــشــــاف مــــواقــــع 

ّ
لا خــــريــــطــــة مــــعــــقّ

المــكــتــبــات فـــي دمـــشـــق، فــفــي حــــال رغــبــت 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى كـــتـــب تـــراثـــيـــة وديــنــيــة 
ــو حــي  ــحــ ــلــــفــــيــــة عـــلـــيـــك أن تـــتـــجـــه نــ وســ
الــحــلــبــونــي وأرصـــفـــتـــه. هــنــاك سيدهمك 
في سوق  تتجوّّل  بأنك  إحساس غامض 
الـــورّّاقين بصحبة الجاحظ وابــن خلدون 
والــتــوحــيــدي وابـــن تيمية وآخــريــن. هذه 
المــــــرّّة لـــن يــقــتــحــم مـــوظـــف الأمـــــن المــكــتــبــة 
باع 

ُ
تُ التي  الممنوعة  الكتب  للتفتيش عن 

ســرّّاً »تحت الطاولة«، إنها معروضة في 
الـــواجـــهـــات عــلــناً بـــخلائـــط عــجــائــبــيــة من 
ــا إذا اتــجــهــت نـــــزولًاً نحو  الـــعـــنـــاويـــن. أمــ
ســاحــة الــحــجــاز ومــركــز الــبــريــد، وصـــولًاً 
فبالكاد تجد مكتبة  فكتوريا،  إلــى جسر 
حــديــثــة. وحــدهــا »مــكــتــبــة الـــنـــوري« التي 
تأسست عــام 1923 مــا زالـــت صــامــدة في 
مــقــاومــة أســبــاب الــفــنــاء، ربــمــا إلـــى حين، 
يــوم  ذات  نستيقظ  أن  مــســتــغــرباً  فــلــيــس 
قريب لنجد مكانها بنكاً أو شركة سياحة 

أو سوبر ماركت.
القوسين، سنكتشف مكتبة  خارج هذين 
 The( الــكــتــب الأجــنــبــيــة هــي لــبــيــع  يتيمة 
حــي  فــــي  تـــقـــع   )Story Corner Library
المالـــكـــي الــفــاخــر، وتــخــاطــب ذائـــقـــة طبقة 
خاصة مــن الــقــرّّاء، أولــئــك الــذيــن يرطنون 

بلغات أخرى، ليس بينها لغة الضاد. 

غاب جمال حتمل )1964- 2026( منذ نحو شهر في منفاه 
ورشة  في  شاغراً  مكانه  ــاركاً  ت قلبية،  نوبة  إثر  الباريسي 
المكتبة  شهةًًر،  وأكثرها  سورية  رقمية  مكتبة  أهم  تحرير 
والفكرية  الأدبية  العناوين  آلاف  تحميل  للقرّاّء  أتاحت  التي 
والسياسية مجاناً، تحت يافطة أغرب اسم لموقع إلكتروني: 
»أبو عبدو البغل«، وتأكيداً لصحة لفظ الاسم اختارت هذه 
فضاء  وفي  بغل.  برأس  ختم  هيئة  على  »لوغو«  المنصة 
بودابست  في  مقيم  سوري  وهو  مولا،  علي  عمل  مــوازٍٍ 
 100 )نحو  أخرى  عناوين  إتاحة  على  الثمانينات،  أواخر  منذ 
الإنترنت من  بتحميلها مجاناً على شبكة  ألف كتاب(، وذلك 
منطلق الفزعة البدوية للقارئ المنكوب. انكب علي مولا 
على شراء الكتب الورقية من سورية وشحنها إلى بودابست 
بمساعدة تاجر سلع غذائية، والعمل لاحقاً على رقمنتها، 

ليصبح أشهر قرصان كتب شريف لا يرتجي غنيمة أو مكسباً

صدى صدى 
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طفلة تقف عند شاطئ نهر الفرات المار من الرقة مع غروب الشمس،2026/1/25 )عبد الله السعد(

على على 
الهامشالهامش

صالح لثلاثة أيام
يعرب العيسى

الأخبار الجيدة في سورية تشبه علبة 
اللبن الرائب في سوبر ماركت حارة 

فرعية، مكتوباً عليها بخط اليد: صالح 
لمدة خمسة أيام من تاريخ الإنتاج، تاريخ 

الإنتاج اليوم.  ترفع الروح المعنوية، تعطي 
بهِِت 

ُ
إحساساً عميقاً بالزهو والارتياح، تُ

الحاقدين والشامتين وطويلي اللسان 
والانفصاليين والفلوليين والمهرطقين 

ها للأسف، ومثل أي سلعة 
ّ
والعملاء. لكنّ

قصيرة العمر، أو علبة لبن، تدخلها 
بكتيريا الواقع وحموضة التركة الثقيلة، 

وتحوّّلها إلى أخبار سيئة، وتجعلها 
غير صالحة للاستهلاك البشري. ما 

قطف« في اليوم الرابع بكيس خام، 
ُ
لم »تُ

خزّّن للشتاء 
ُ
غمر بالزيت، وتُ

ُ
دعبل« وتُ

ُ
و»تُ

المقبل. وهو ما لا يجري واقعياً، لعدم 
ظهور أكياس خام لقطاف اللبنة حتى 

الآن داخل الأراضي السورية. 
أفضل الأخبار القادرة على نشر 

»الحبور« تأتي من واشنطن. لذلك 
نتتبعها خطوة فخطوة، قانوناً فقانون، 
إشارة فإشارة، وعند كل مفرق في هذا 

الدرب الطويل نصبنا ساحة احتفال، 
شنا 

ّ
ومددنا عليها شريط لمبات ورشّ

الماء كي لا تثير دبكتنا الغبار. 
لجنة فنية من وزارة الخزانة تعد اقتراحاً 

لتعليق أو إلغاء إحدى عقوبات سورية 
باً كجمهور 

ّ
الكثيرة، نشدّّ قبضاتنا ترقّ

كرة قدم في أثناء تنفيذ ضربة جزاء، 
ملف »الوورد« الذي كتبت عليه مسودة 

عطي أمر طباعة. نزغرد. الطابعة 
ُ
القرار أُ

زقزقت، نتبادل البرقيات على »واتساب«، 
مسودة القرار خرجت من الديون، 

نرقص، المسودة في طريقها إلى الطابق 
الثالث، نعقد حلقات الدبكة. القرار صدر، 

يا للهول، ألحقنا الدنيا ببستان هشام. 
مظلوم خلع البدلة، مظلوم أعلن انتهاء 

مهمة »قوات سوريا الديموقراطية« 
ها، والاندماج الكامل في 

ّ
)قسد( وحلّ

مؤسّّسات الدولة، مظلوم عبدي أصبح 
اسمه مصطفى خليل عبدي. تعالوا 

نفرح، هذه لحظة تشبه تحول أبو محمد 
الجولاني إلى أخينا أحمد الشرع في 

أثناء معركة جبل عبد العزيز، وتاريخ 
جديد يُُكتب لسورية. نفرح، وهذا حقنا.

تترك الاحتفالات أثراً مشابهاً، وإن 
كان بعمر صلاحية أقصر، ولدى 

شرائح أقل. نفتتح أقدم معرض دولي 
في الشرق الأوسط في أقدم عاصمة 

ما زالت مأهولة في التاريخ، بمشاركة 
أعظم الشركات وأكبر الدول وأحدث 
التقنيات، تفرقع الألعاب النارية في 

الفضاء، وتضيء السماء بفرحة شعب 
 
ً
ن قليلاً

ّ
يريد أي سبب ليفرح، وليسكّ

من قلقه المقيم القديم. 
تنتهي صلاحية الأخبار هذه خلال 
أيام، سواءًً كانت قادمة من واشنطن 

أو أبوظبي أو الرياض أو قصر الشعب 
أو القامشلي، أو حتى من السويداء. 

نصحو على شعور جديد، ينتمي 
بشكل أصيل لواقع يحمل في داخله 

إرث عقود من الخراب والدمار. 
تنفجر مشكلة هنا، ويظهر عيب هناك، 

لنا له 
ّ
ينكشف زيف عقد استثمار هلّ

قبل شهرين، ويقول نائب أميركي إن 
ر القرار السابق، 

ّ
عقبة تشريعية ستؤخّ

يكشف دبلوماسي سابق عن قضايا 
مرفوعة على سورية على مدى عشرات 

السنين، يتلاشى السرور، ويعود 
الغضب والقلق. 

هذه حالنا منذ عام ونصف العام، 
اعتدناها، وطوّّرنا سريعاً تقنيات 

التعامل معها، ووضعنا لها قواعد 
بروتوكولية، فحين يكون النجم صاعداً، 
 »

ّ
عليك أن توقف الانتقاد، أن توقف »النقّ

كمواطن، أن تتوقف مهنة الصحافة 
عن أداء مهمتها الطبيعية، وهي كشف 

الأخطاء والإشارة إلى المخاطر، أن 
تتعامل مع أي كلمة سلبية على أنها 

، هي 
ً
فعل فلولي انفصالي.  اصبر قليلاً

بضعة أيام، ستنفكّّ حلقة الدبكة، ومن 
صمّّ أذنيه سماع النقد، سينكشهما 

بغصن شجرة، كي يسمعك جيداً.

ذاكرة

طلال عبد الوهاب الرجا

»يا ذيب ليش تْعََْوِِي كبودك بعدهن صاغ
 واني كبودي غدن جلد وعليه دباغ«

القلب، كأن  الذئب قريباً من  البيت، يصبح   منذ هذا 
الــشــاعــر لــم يــجــد فــي آخـــر الــلــيــل أحــــداً يــصــغــي إلــيــه، 
فرفع صوته إلى ذئبٍٍ بعيد، يعرف الوحدة أكثر مما 
يعرفها البشر.  ذئب يعرفه أهل الشرق، ويشكون له 
ليالي  فــي  يخاطبونه  شــكــواه،  ويسمعون  وجــعــهــم، 

الحزن والشوق.  
 في المسافة 

ً
في الجزيرة والفرات، عاش الذئب طويلاً

تمنحه  الواسعة  المراعي  كانت  الإنسان.  من  القريبة 
طريقه، وكانت الأغنام تمنحه سبباً للعودة. يعرفه 
الــراعــي مــن أثــر قــدمــه، ومــن حركة القطيع حين يشم 
رائــحــتــه، ومـــن ذلـــك الــصــبــاح الـــذي ينقص فــيــه رأسٌٌ 
من القطيع،  ومع ذلك، بقي للذيب في الكلام الشعبي 
مــنــزلــة خـــاصـــة، يــســمــونــه الـــوحـــش ويـــســـمّّـــونـــه أبــو 
سرحان وتخرج من اسمه أسماء وحكايات وأمثال، 
 حين يُُقال »أبو سرحان« يبدو الاسم كأنه اسم رجل 
يــعــرفــه الـــنـــاس، لـــه ســيــرة فـــي الــبــريــة وحــكــايــات في 

المجالس،  هذه الألفة الغريبة جاءت من طبعه.  
 الذئب حيوان يعيش كما ولــد. وحيداً، حــذراً، شديد 
الانـــتـــبـــاه، يــعــرف مــتــى يــقــتــرب ومــتــى يــخــتــفــي وفــي 
البادية والــريــف: الصراحة.  أهــل  طباعه شــيء يحبه 
يــمــشــي عــلــى ســجــيــتــه، ويــحــفــظ طـــريـــقـــه، ويــحــتــمــل 
الجوع والبرد والمسافات الطويلة،  ربما لهذا أحبوه. 
 وقد يطارد الرجل ذئباً لأنه أخذ شاة من قطيعه، ثم 

يجلس في الليل نفسه يحكي عن شجاعته. 
ألــيــفاً، ويصبح  قــريــباً يصبح  الــوحــش  حين يصبح 
اليومية، و اللغة  الحياة  الــذاكــرة ومــن لغة  مــن  جــزءاً 
تــعــرف كيف تصالح الإنــســان مــع الأشــيــاء  الشعبية 
ــماً، ثـــم تــحــكــي عــنــهــا، ثم  ــ الــتــي تــخــيــفــه، تمنحها اسـ
تجعلها جزءاً من الحياة،  الذئب دخل إلى هذه اللغة 
من أوسع أبوابها،  صار الوحش، وصار أبو سرحان، 
 للقوة والدهاء 

ً
وصار اسماً يُُستعار للرجال، وصورةً

والقدرة على احتمال البرية.

 وفي الشعر الشعبي، ازدادت المسافة قرباً:
 »ذيبٍٍ خمشني وسطا مجروح من نابو
 لا تلجمون القلب مكوّّى على حبابه«

يضع الشاعر يــده على جــرح الــذئــب، ثــم يكتشف أن 
 للحب، 

ً
قــلــبــه أكــثــر نــــزفاً، نـــاب الــذئــب يــصــيــر صــــورةً

ــــذي يــهــاجــم  ــيـــوان الـ ــرى، والـــحـ ــ والـــخـــمـــش يــصــيــر ذكــ
الــقــطــيــع يــصــبــح شــريــكاً فــي حــكــايــة الــعــاشــق. وهنا 
الشرقي:  الشعر  خصائص  أجمل  مــن  واحـــدة  تظهر 
سمع، القمر يُُسأل، 

ُ
البرية كلها قابلة للكلام. الريح تُ

الأخــرى  الجهة  والــذئــب يجلس في  يُُخاطب،  الفرس 
من الليل، يسمع. 

الذئب والشاعر وحدتان في مكان واحد،  لعل الذئب 
كان قريباً من الشعراء لهذا السبب تحديداً،  كلاهما 
يــعــرف المــســافــة، الــذيــب يمشي فــي الــســهــوب وحــيــداً، 
ــدٌٌ يــعــوي  ــ والـــشـــاعـــر يــجــلــس فـــي الــلــيــل وحــــيــــداً. واحــ
والآخـــــر يــغــنــي، واحـــــدٌٌ يــبــحــث عـــن فــريــســتــه والآخــــر 

يبحث عن كلمةٍٍ تحمل وجعه.

وفي النايل، تصبح هذه القرابة واضحة:
 »الذيبه بالكهف عميا وضناها مجيع
 ينهونا عن الولف عي الدليل يطيع«

ــرأة مــن حــكــايــة قــديــمــة:   تــظــهــر الــذئــبــة هــنــا كــأنــهــا امــ
كــهــف، عــيــون فــقــدت نــورهــا، وصــغــار جــائــعــة، وحين 
يدخل العشق إلى البيت، تتغير صورة الذئبة كلها 
يصبح الفقد واحــداً، ســواء خــرج من قلب إنسان أو 
من كهف في البرية. الشاعر يرى نفسه فيها، وهذا 
ســــرّّ آخــــر مـــن أســــــرار الـــذئـــب فـــي الـــشـــعـــر: يستطيع 
أن يــكــون مـــرآة. عـــواء فــي آخــر الــلــيــل، فللذئب علاقــة 
خــاصــة بــالــلــيــل،  فــي الــســهــوب الــشــرقــيــة، حين يهبط 
الــظلام وتبتعد أصــوات الــقــرى، يصير الــعــواء جزءاً 
من المشهد،  صــوتٌٌ يأتي من مكان بعيد، ثم يذوب 
فــي المــســافــة، ولــهــذا تــرســخــت فــي المــخــيــال الشعبي 

صورة الذئب الذي يعوي ولا يجد صدى.

‏ »يا ذيب ياللي تالي الليل عويت
 زدت المواجع يوم صوتك سمعته«

 الـــعـــواء هــنــا يــوقــظ شــيــئاً فــي الإنـــســـان ربــمــا ذكـــرى، 
 قديمة ولهذا ارتبط الذئب 

ً
ربما خوفاً، وربما وحدةً

بالسهر في الشعر الشعبي؛ فالليل مساحته، والعواء 
 على فهم الأصوات 

ً
لغته، والشاعر أكثر الناس قدرةً

التي تأتي من بعيد. ولعل أجمل ما في هذه الصورة 
أن الذئب في السهوب الشرقية لا يحتاج إلى جمهور، 
يعوي للفضاء، والفضاء يكفيه. الذئب يسكن الشعر، 
و تــتــكــرر صــــورة الــذئــب فــي الــشــعــر الــشــعــبــي بصور 
 كــرمــز 

ً
ــرةً ــ  كــخــصــم، ومـ

ً
ــرةً ــ  كــرفــيــق، ومـ

ً
مــخــتــلــفــة؛ مــــرةً

 ككائنٍٍ يشبه العاشق في وحدته.
ً
للقوة، ومرةً

‏
 »دزيتلك يا ذيب الحويجة

 ونريد يا مشذوب البنيجة«
 وفــي مثل هــذه الأبــيــات، يتقدم الــذئــب خطوة أخــرى 
طلب منه النجدة، 

ُ
نحو الإنسان. يُُرسل إليه الكلام، وتُ

ويــصــبــح حــضــوره جـــزءاً مــن الــفــروســيــة والمــواجــهــة. 
حــتــى حين يـــكـــون الـــذئـــب مــــــؤذياً، يــبــقــى فـــي الــشــعــر 
محتفظاً بهيبته، وهذه الهيبة هي التي حفظته في 
الذاكرة، فالناس في الشرق عاشوا قريبين من البرية، 
تسكنها،  التي  الحيوانات  وعــرفــوا  قسوتها،  عرفوا 
ــنـــجـــاة. لــذلــك  ــرفــــوا أن لــكــل كـــائـــن طــريــقــتــه فـــي الـ وعــ
دخل الذئب إلى الوجدان كما دخلت النخلة والنهر 

والفرس والليل، صار جزءاً من صورة المكان.
بــقــي الـــذب حــاضــراً فــي المخيلة الــشــعــبــيــة،  ربــمــا لأن 

الذئب يشبه الأرض التي عاش فيها.
الــجــوع وتعرف  الــــكلام، تــعــرف   أرض واســعــة، قليلة 
يمشي  أن  فيها  الإنــســان  يستطيع  أرض  الانــتــظــار. 
ساعات ولا يرى أحداً، ثم يسمع في آخر الليل عواءًً 
يأتي من بعيد. وربما لأن أهل الشرق رأوا في الذئب 
شيئاً من أنفسهم، في عناده شيء منهم، في وحدته 
شــــيء مــنــهــم، فـــي قـــدرتـــه عــلــى احــتــمــال الــقــفــر شــيء 
منهم، وفي عوائه الذي يضيع في المسافة شيء من 
أصواتهم التي حملتها السنوات ولم تجد دائماً من 
يسمعها. لــهــذا بــقــي أبـــو ســرحــان فــي الــــكلام، وبقي 
الوحش في الحكايات، وبقي الذئب في النايل، يخرج 
 إلــى أحــدٍٍ 

ٌ
مــن بــيــتٍٍ شــعــري قــديــم كلما احــتــاج عــاشــقٌ

يشكو إلــيــه.  يمشي الــذئــب فــي آخــر الــســهــوب وبينه 
 طويل وعواء.

ٌ
وبين الشاعر  ليلٌ

في الجزيرة والفرات، عاش 
الذئب طويلاً في المسافة 

القريبة من الإنسان

ذئب الفرات... العواء صدى لصوت أعمق

في حوض الفرات، لبعض الكائنات ذاكرة أطول من أعمارها،  والذيب أو الذئب واحدٌٌ منها؛ يمشي في 
آخر الليل، ويترك وراءه عواءًً يعرفه أهل السهوب كما يعرفون أسماءهم

يصدر كل ثلاثاء 
عن صحيفة »العربي الجديد«
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